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مقدمه 


مقدمة الطبعة الأولى 


Oy‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا thet‏ له ومن led‏ فلا 
cal cole‏ وأشهد Y of‏ إله VW‏ اله Y odes‏ شريك cal‏ وأشيد OF‏ مد 
عبده ورسوله»  EE‏ 


LE ويك الى‎ Ui are » مد (آل عمران)‎ wally 


Bere سار‎ se a, Sette ek wes Se 
© (النساء)‎ CO رقيبًا‎ sale > ae oe والارحام إن الله‎ 2A gle Sa 
2% oe م رو ووه دور ستريرم ب چ © ا‎ Ge 
A ae € ho YS Jos at اتقو‎ yo Sal Gig > 

77% صر <> پر دور وة رر و 
5 وبغفر 393 ۾ ومن دطع ai‏ ورسولم be 36 5G‏ 


co abe‏ € (الأحزاب) 3 Lf‏ بعد: bu‏ أصدق الحديث كلام al‏ وأحسن 


المدي هدي محمد وي , وش الأمور SUSE‏ وكل BAA‏ بدعة» وكل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. أمّا 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


يعاني المسلمون من مشاكل متعددة في العصر الحاضر تحول 
بينهم وبين تحقيق أهدافهم في الأرض» ومن هذه المشاكل: الاحتلاف في 
حكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام» واضطراب الفقه المتعلّق به» 
وتفاوت المفتين في حكمهم عليه بين مُفتٍ بتحرعه ty‏ بوحوبه» Shy‏ 
بتراوح بين الوحوب والإباحة حسب الهدف الذي تسعى الجماعة إلى 
تحقيقه» Oly‏ هذا الاضطراب الواسع في الحكم الفقهي انعكس على 
الجماعات الإسلامية التي استهدفت تحكيم الإسلام في الأرض» وإعادة 
الخليفة إلى سدّة السلطة؛ انعكس Lede‏ فجعل جمهورها من المسلمين 
logue‏ وجعل المسلمين غير المنتمين إلى جماعات أكثر عدداً من المنتمين» 
ما جعل هذه الجماعات تفقد عنصراً أساسياً من عناصر القدرة على 
التغيير» لذلك أحببت أن Ef‏ هذا الموضوع في تمي الحكم الشرعي المتعلّق 
بالجماعة في عصرنا الحاضرء culls‏ هذا الكتاب الذي بدأته بالحديث 
عن وضع المسلمين بعد الحرب العالمية وبالذات بعد سقوط الخلافة 
العثمانية» City‏ بعض الظواهر التي رافقت هذا السقوط والتي رافقت 
الجماعات الإسلامية التي استهدفت إعادة الخلافة والحكم الإسلامي 
ety‏ أسباهاء ثم وضّحتُ حكم الانتماء انطلاقاً من مصادر الحكم 


مقدمه 


الشرعي وهي: القرآن الكريم والسئة المشرّفة» ثم Ca‏ دور علماء المسلمين 
في المحافظة على جماعة المسلمين» ثم Et‏ معنى الجماعة نقلاً عن 
الشاطي» ثم وضّحتُ حيوية البناء الإسلامي التي قامت على OF‏ هناك 
طائفة ظاهرة على مدار التاريخ الإسلامي تحبر النقص الذي قد تقع فيه 
الدولة» وحاءت شهادة التاريخ 5G‏ تلك الحقيقة» ثم dates‏ الصفات 
المشتركة بين علماء الطائفة الظاهرة التي يمكن أن نستنير ما في وقتنا 
الحاضرء ثم بيّنث الموقف الشرعي من الجماعة في العصر الحاضر الذي 
يمكن أن ننتهي إليه اعتماداً على كل الحقائق السابقة. 


وقي الختام آمل أن أكون قد حقّقت ما أصبو إليه» وُديت إلى 


الصواب فإن أصبت الحق فذلك فضل من الله وإن أحطأت فمن نفسى 
ومن الشيطان» Ty‏ ذهوانا Of‏ اليك لله رب العالمين: 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


مقدمة الطبعة الثانية 


by‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
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: » وشر الأمور AV ees‏ وکل دة بدعة» وکل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. اما بعد: 


مقدمه 


كنت قد ألّفت OLS‏ "الجماعة في الإسلام: المشروعية والإطار" 
قبل عقد ونصف» وقصدت من تأليفه الإحابة على سؤال مهم في ساحة 
العمل الإسلامي» وهو: ما حكم الانتماء إلى dele‏ معاصرة؟ هل هو 
الوحوب؟ ol‏ التحريم؟ al‏ حسب أهداف الجماعة؟ » وأرجّح أن السؤال 
مازال مطروحاء ومازالت الإحابة مطلوبة» لذلك عملت على إعادة 
طباعته طبعة ثانية. 


وقد احتهدت في هذه الطبعة الثانية أن أبذل مزيداً من الجهد في 
تحقيق نصوص الحديث الشريف» وكذلك في تمحيص الروايات ALIN‏ 
لتكون Gol‏ للصحة والصواب في كل أحكامهاء كما احتهدت أن أزيد 
في جلاء أفكارها حتى تحقّق الغاية المرحوّة منها. 


وإنني أعتقد OF‏ بناء الجانب الجماعي في الفرد والأمّة مازال يحتاج 
إلى دراسات أعمق وأوسع على ضوء المشاكل التي أفرزتما الحضارة الغربية 
في مسيرتنا الحديثة. لذلك أسأل الله تعالى أن يمنحني الطاقة والوقت 
اللذين أستطيع ae‏ أن أكتب في هذا ابحال. كما أسأل الله تعالى أن 
Gat‏ هذه الطبعة الغاية المرحوّة منها في إفادة العاملين في الحقل 
الإسلامي. 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الكويت في / الإثنين كتبه 
٠‏ من جمادى الأولى 5*4 ١ه‏ الدكتور غازي التوبة 
يسان altawbah939 @hotmail.com eye \y (kel‏ 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 
Soi‏ : 
مدخل 


تنزّل الوحي على الرسول مي في غار حراء بكلمة (اقرأ)» فصدع 
الرسول الكريم ج بالأمر» فدعا إلى توحيد الله وعبادته وحده» وإلى نبذ 
الشركء O55‏ جماعة تأتمر بأمره وتدعو إلى ما يدعو إليه» وحاض SEP‏ 
معركة شرسة مع المشركين» دارت حول أصول دعوته» كما طالت هذه 
المعركة جماعته» فاجتهد المشركون في إيذاء أفرادهاء وف اضطهادهم» By‏ 
مسر للفتنة في دينهم» wade Bo‏ عن الإيمان والارتباط برسوهم 
ايء لكنّ الرسول ثبت وثبت معه صحابته» ثم أكرم الله تعالى رسوله 
of BB‏ مكنه في الأرض» فهاحر إلى المدينة» وأمر أصحابه بالهجرة Lad)‏ 
Les!‏ واجتمع في المدينة المهاجرون والأنصار» وأصبحوا جماعة المسلمين؛ 
Lal,‏ فيهم رسول الله شريعة الله ثم اتسعت رقعة التمكين حتى هملت 
الجزيرة العربية كلها في حياة الرسول BB‏ 
الرسول م فكانوا هم الأئمّة الذين يقودون جماعة المسلمين» ويحكمون 
فيها بوحي اللّه» ثم جاءت الدولة الأموية» وقاد الخلفاء الأمويون المسلمين» 
وبرز دور العلماء المسلمين الذين هم ورثة الأنبياء» فسدوا النقص الذي 


ثم توالى الخلفاء الراشدون بعد 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


كان يقع فيه الخلفاء الأمويون» ثم cle‏ من بعدهم الخلفاء العبّاسيون» 
وتلاهم الخلفاء العثمانيون» وفي كل الأحوال كانت جماعة المسلمين واحدة 
OLS‏ يقودها ذلك الخليفة سواء كان أموياً al‏ عباسياً أم عثمانياً» وكان 
العلماء يقومون بدور ob bd a Sell‏ الجماعة؛ المسدّد لمسيرتماء الجابر 


صحيح أنه كان يستأثر بعض الأمراء أو الولاة بولاية من الولايات 
الإسلامية» وقد bes‏ بعضهم على نوع من الاستقلال الإداري في فترة 
من فترات التاريخ الإسلامي» لكنّ المسلمين كانوا يبقون متصلين مع 
بعضهم» غير متأترين بهذا الاستقلال؛ أو قل بهذا lean I‏ بحسّدين 
حقيقة dele gl‏ واحدة هي dele‏ المسلمين» وكان العلماء يزيدون من 
at‏ هذه الجماعة بكوم نقاط احتماع المسلمين وتجمّعهم. 


ثم لما ضعفت الخلافة العثمانية في آخر عهدهاء وضعف كل جزء 
من الجسم الإسلامي بضعفهاء بقي الخليفة العثماني مخيفاً لأوروبا عندما 
كان يهدّدها بأنه سيطالب المسلمين بفعل شيء ضد bles‏ دولة من 
دول أوروباء لأنه كان يعتبر نفسه إمام جماعة المسلمين» وكان المسلمين 
يعتبرونه كذلك. 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 


ثم وقعت الحرب العالمية الأولى» وخاضتها الخلافة العثمانية إلى 
جانب ألمانيا وضد إنحلترا وفرنساء ولكنّ الحرب انتهت بانتصار إبحلترا 
وفرنسا وهزية ألمانيا والخلافة العثمانية» وتقاسمت إنحلترا وفرنسا بلاد الشام 
والعراق» وبدأت مرحلة حديدة في حياة الأمّة الإسلامية لم تعرفها ولا مرة 
واحندة اق GEE‏ الذي امعد pee UW‏ قرا ويفا هده Ub NM‏ مدر 


BY‏ أمور: 

-١‏ إزالة الخلافة والخليفة من حياة المسلمين» وهذا يعني Of‏ المسلمين 
أصبحوا بلا إمام يقودهم. 

-5١‏ إزاحة الشرع الإسلامي واستبداله بقوانين مستمدّة من تشريعات 
فرنسا وإبحلترا وسويسرا. 


*- انفراط عقد جماعة المسلمين )© نتيجة غياب الإمام بمعناها 


)١(‏ هناك معنيان لجماعة المسلمين: 
الأول: الاحتماع على الحق الذي ورد في الكتاب والسُنّة والخروج عنه بدعة 
وضلال. 5 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 
والآن على ضوء ذلك برزت ظاهرة جديدة هي دعوة بعض العلماء 
المسلمين إلى إعادة الخلافة وإعادة الاحتكام إلى الشرع» واعتبروا هذا 
LG Lely‏ واستجاب بعض المسلمين هذه الدعوة» ونظّم امجتمعون 
أنفسهم» فنصّبوا هم diced‏ ودعوا أقوامهم إلى تطبيق الإسلام» وحذّروهم 
من أعدائه, وحدث احتلاف حول هذا الاحتماع: ما حكمه؟ هل هو 


واحب؟ أم مندوب؟ el‏ حرام؟ أم مکروه؟ 


Cad القول: النفضل‎ gm Lay السؤال؟‎ 


هذا ما سنجتهد في LAY‏ عليه في الفصول القادمة» ولكن قبل 
الشروع في تفصيل الإحابة» سنرى كيف مشت الأمور مع المسلمين بعد 
الحرب العالمية الأولى. 


= الثاني : الاحتماع على إمام المسلمين وطاعته» والخروج عليه بغي وعدوان. 
هذا وتحد تفصيل هذين المعنيين في ص )١١١(‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 


أوضاع المسلمين بعد الحرب العالمية الأولى 


عم الاستعمار الأوروبي بقية البلدان العربية التي لم تكن مستعمرة 
بعد الحرب العالمية الأولى» فقد دحل الاستعمار الفرنسي إلى سورية 
ولبنان» والاستعمار الإنحايزي إلى فلسطين والأردن والعراق» وكان 
الاستعمار الإبحليزي قد استعمر مصر وعدن والهند في القرن التاسع عشرء 
وكان الاستعمار الفرنسي قد استعمر كلاً من الجزائر وتونس والمغرب في 
القرن التاسع عشر كذلك» وكان الاستعمار الإيطالي قد حاز على ليبيا في 
مطلع القرن العشرين Leal‏ إذن بمذه الصورة كان قد تم استعمار جميع 
البلاد العربية والإسلامية ما عدا النزر القليل. 

وقد أنعش الاستعمار الطوائف SL,‏ الدينية اقتصادياً OL‏ 
اعتمد على بعضها في دوائره الحكومية By Lem‏ قواته العسكرية حيناً 
آخر» وحسّن من وضعها المعنوي بأن قدّمها في السلّم الاحتماعي؛ 
فكيف أصبحت صورة الطوائف بعد الحرب العالمية الثانية غداة استقلال 
الدول العربية؟ وماذا حدث لأهل ALAS‏ كذلك ماذاكانت صورة 


الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار 
الجماعات التى سعت إلى إقامة الخلافة؟ هل بجحت في استقطاب 
الجماهير من أجل أهدافها التى قامت بما؟ GY pl‏ 


,1 المتأمئل لأوضاع أهل HAN‏ وللجماعات الإسلامية بعد 
الحرب العالمية الثانية 44 ثلاث ظواهر هى: 


الظاهرة الأولى: خسارة أهل dial‏ لبعض مواقعهم: 


يلحظ المتتبع لأحوال الجماعات والملل والطوائف في العالم 
الإسلامي في العقدين الماضيين خحسارة أهل GA)‏ المتتالية لبعض مواقعهم 
في عدد من البلدان» وأبرزها: سورية ولبنان والعراق والخليج؛ ولا يتوققف 
الأمر على هذه الخسارةء لك الظواهر تشير إلى Of‏ هناك أماكن مرشحة 
fol‏ هذه الخنسارة» منها: مصر وباكستان والمغرب العربي بشكل cele‏ 
وليس من شك ode SL‏ السار كانت كسباً لطوائق coset‏ والسؤال 
الآن: لماذا حسر أهل A‏ بالذات في حين OF‏ الطوائف الأحرى لم 
تخسر شيئاً من مواقعها؟ 


الب الرس ف ذلك هر أنهي ۷ بكرن إطارا Lads‏ يودع 
paar‏ با فيه مصلحتهم» ويبعدهم عمّا فيه ضرر هم» ویأحذ بأيديهم 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 
إلى ما فيه حير هم» في حين OF‏ الطوائف الأخرى ملكت مثل هذا الإطار 
ما ساعدها على Vi‏ تخسر Oty ds‏ افتقاد أهل tJ)‏ لمثل هذا الإطار 
التنظيمي القائد جعلها سريعة التفاعل مع قيادات في الأصل مخالفة لما في 
المنهج إن لم تكن معادية» مما جعل هذا التفاعل السريع Voy‏ عليها وعلى 
الأمّة بشكل ple‏ 


الظاهرة الثانية: محدودية جمهور جماعات أهل السثة: 


إن الجماعات الإسلامية التي نشأت في العصر الحديث في العام 
الإسلامي ضمن نطاق أهل Fd)‏ سعت إلى تحقيق أهداف الإسلامء 
ودافعت عن عقائقه ن وجه الشككين ,ايء كنا دالت عن 
مصالح المسلمين بشكل cele‏ وتصدّت للاستعمار بشكل خحاص» كما 
بذلت جهوداً كثيرة من أحل رفع الظلم عنهم» والمدافعة عن هويتهم 
الثقافية والتاريخية» بالإضافة إلى واجبات أخرى قامت يها لا جال 
لحصرهاء ولكننا نحد OF‏ هذه الجماعات بقيت محدودة الجماهير» GUS‏ من 
als‏ تفاعل المسلمين معهاء وقلّة المقبلين عليهاء والمندرحين تحت لوائهاء 
والمرتبطين Le‏ ارتباطاً دائماً مستمراًء مما حعل الجماعات الإسلامية متعثّرة 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


إلى الآن في تحقيق أهدافها الرئيسية» وحعل as) clef‏ أكفر USE‏ مرخ 
تحقيق أهدافهم بمرور الزمن. 


ما سبب هذه الظاهرة؟ وما هو تعليلها؟ هناك سببان: 


الأول: عَرَف أهل Leg A‏ واحداً من القيادة هي قيادة خليفة 
المسلمين» ونوعاً واحداً من الجماعة هي جماعة المسلمين» وقد كرس الفقه 
الإسلامي شرعية ذلك الخليفة وشرعية تلك الجماعة» وهو GF‏ في ذلك 
واعتبر الفقه الإسلامي -على مدار التاريخ- OF‏ تشكيل أيّة جماعة أخرى 
خروجاً على جماعة المسلمين» فمن قام بذلك فقد احتمل وزراً عظيماً وإن 
مات على ذلك فميتته جاهلية» Oly‏ عدم الخروج عن الخليفة هو أحد 
الصفات التي امتازت بما fal dele‏ السئة. إن هذا المناخ الفقهي المعادي 
لتشكيل af‏ جماعات مازال هو المخيّم والنافذ عند أهل LS‏ لذلك SLs‏ 
إنشاء أيّة جماعة يتعامل معها وكأنه حروج عن dele‏ المسلمين» مع OF‏ 
الوضع قد اختلفء dy‏ يعد هناك وحود لجماعة المسلمين التي يعتبر 
تشكيل جماعة خروجاً عنهاء Ole‏ ذلك حكم واحد لقضيّتين مختلفتين 
ولواقعين مختلفين» بالإضافة إلى ST‏ الأحزاب التي تشكلت في العصر 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 
الحديث كانت علمانية معادية للدين في نشأتما ما زاد من نفور المسلم من 
التجمّعات بشكل عام. 
الغاني: إن الانتماء إلى جماعة يحتاج إلى نوع معيّن من الأحلاق» منها: 
الإيثار والتضحية ally‏ إيثار الآخرين وتقديمهم على الذات» والتضحية 
بكثير من الملذات الفردية في سبيل مصلحة الجماعة» والعَيْريّة التى يقبل Ls‏ 
الفرد الآخرين ويبني معهم. 


ا 
5 رصاح > کي و 


ومن هنا كان الأمر من الله للرسول GALE Hl) SE‏ لذي 


= 


oir atl ots apn‏ { (الكهف»۲۸) له دلالة رئيسية وهى: أن 


والحقيقة Of‏ ضعف هذه الأخلاق الجماعية في الشخصية الإسلامية 
ناتج من ترسخ أخلاق مضادة نتيجة ضعف عام في الشخصية 
الإسلامية» وقد Cole‏ هذه الأخلاق المضادة من المنهجية الصوفية التي 
تقوم على الفردية والعزلة وعدم الاهتمام بالآخرين» وبترك أمرهم لخالقهم» 
والحرص على النجاة الخاصة دون الالتفات إلى ابحتمع. 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


الظاهرة الثالثة: موسمية ارتباط أهل dita!‏ بالجماعات الإسلامية: 


برزت في العصر الحديث ظاهرة تجمّع مسلمي أهل Bt)‏ الواسع 
حول إحدى الجماعات المسلمة ثم الانفضاض عنهاء وقد ظهر ذلك في 
الخمسينات حيث التفت pale‏ واسعة في مصر حول حركة الإخوان بعد 
اشتراكها في حرب فلسطين عام ٤۸‏ ۱۹ وقي مقاتلة الإنحليز في قناة 
السويس عام ۰٠۹٠ء‏ لكن سرعان ما انفضت هذه الجماهير عنها بعد 
اصطدامها مع عبدالناصر عام 408 نا دعا سيّد قطب حرحمه abl‏ 
إلى التساؤل عن الناس الذين تخلوا عن العصبة المؤمنة» وتركوها لطاغية 
يبطش Le‏ وهم يتفرّحون: "هل هؤلاء مسلمون حقاً؟" كما دعت قيادياً 
آخر في قيادة الإخوان المسلمين ليعبّر عن ألمه وتعليله لانفضاض الناس 
عن الحركة بقوله: "إن الناس الذين دحلوا إلى الجماعة من باب تحيا مصرء 
خرجوا من باب تحيا مصر" ‏ » dy‏ تقف تلك الظاهرة عند مصر بل 
تعدّتما إلى أقطار أخرى ومنها سورية» فعندما قادت الطليعة والأحزاب 


الإسلامية الثورة في مواحهة النظام البعثي في عام ۱۹۷۹ء وتحاوبت 


LE )(‏ مصر: هو الشعار الذي كانت تردّده الجماهير والأحزاب في مصر بعد بروز 
الوطنية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين. 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 
الجماعات الإسلامية الأحرى معها كالإخوان المسلمين وغيرهم» CN‏ 
StI) fof pale‏ حول المقاتلين المسلمين» لكنهم سرعان ما عادوا وتلّوا 
عنهم» حت OF‏ الأخبار نقلت OF‏ بعض المسلمين هدد الإسلاميين في 
بعض المدن بأنحم إن لم يخرحوا من حيّهم فإنهم سيضطرون إلى إبلاغ 
السلطات الرسمية عنهم. 


وتكرّرت تلك الظاهرة في تونس أيضاً حيث برزت حركة النهضة 
واستقطبت الجماهير في حركة احتجاحية واسعة على ارتفاع أسعار الخبز 
Guy‏ المستوى المعاشي» مما هيّأ الأحواء إلى سقوط حكم بورقيبة» وبجيء 
زين العابدين بن علي إلى الحكم عام .٠۹۸۷‏ 


لكنّ الناس عادت فانفضّت عن الحركة بعد اضطهاد زين العابدين 
بن علي Lb‏ وتلفيق الاتمامات الباطلة في حمّهاء واتباع أفظع الأساليب 
الوحشية في قمعها. 

Liga حت تشكلت‎ th أن الظاهرة ذاقنا سكس فق‎ LA, 
فخاضت الانتخابات‎ ge الجماهير‎ call الإنقاذ في العام ۱۹۸۸ء ثم‎ 
البلدية وكسحت الموقف ففازت بمعظم البلديات» ثم حاضت الانتخابات‎ 
النيابي» ما حعل سلطة‎ Al النيابية عام )144 ففازت بمعظم مقاعد‎ 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


الاستقالة» وتباشر اضطهاد الجبهة وأعضائهاء فتعتقل قيادتماء وتلاحق 
عناصرهاء وتزجٌ بهم في المعتقلات الصحراوية» وتبدأ مرحلة من الصراع 
الدموي )1 على عنف السلطات؛ والملاحظ Of‏ الباقين مع الجبهة SEY‏ 
لمقارنتهم مع العناصر التي انفضت عنها مع الأحذ بعين الاعتبار OF‏ 
استقرار مواقف الجماهير لم يأحذ مداه بسبب حادثة التصادم بين الجبهة 
والسلطة إثر إلغاء الانتخابات النيابية في مطلع عام VAAY‏ 


والآن: لماذا حدث اجتماع الجماهير حول الجماعات الإسلامية في 
مصر وسورية وتونس والحزائر ثم الانفضاض من حوها؟ 

حدث اجتماع الجماهير حول الحركات الإسلامية نتيجة أمور 
سياسية Lee‏ واقتصادية حيناً آخر» ففى مصر التقّت الجماهير حول حركة 
الإخوان عندما تداحلت مواقفها مع الوطنيين في استهداف تحرير فلسطين 
من قبضة اليهود وتحرير مصر من نير الاستعمار البريطاني. 

وقي سورية Cadi‏ أهل ats)‏ حول الطليعة عندما أحسٌّوا OL,‏ 


البساط سحب من تحت أرحلهم من قِبَل الطائفة العلويّة. 


الفصل الأول: نظرة تاريخية على الناحية الجماعية 
وق تونس تفاعلت الجماهير مع الحركة الإسلامية عندما أحسّت 
بالجوع. 


وف الجزائر التقّت الجماهير حول الجبهة الإسلامية عندما أحشت 
بالضنك والضيق في كل شيء ومن كل ‘So‏ هذه سات التفاف 
الجماهير حول الحركات الإسلامية» فلماذا انفضّت بعد ذلك؟ لأنما لم تع 


شرعية الارتباط ols‏ الجماعات» وضرورته الدينية» ووحوبه الإسلامى. 
والآن على ضوء الظواهر السابقة نسأل: 


ما الحكم الشرعي الذي يصدره الإسلام نحو الجماعة والاحتماع 
والتجمّع؟ ماذا قال القرآن الكريم؟ وماذا قال الرسول ا 


فعله الرسول > 


¢ وما الذي 


في هذا المحال؟ 


هل الاننتماء إلى جماعة مسلمة واجب في الوقت الحاضر؟ al‏ 
مندوب؟ al‏ مکروه؟ أم حرام؟ أم مباح فقط؟ 
ومن هي هذه الجماعة التي يمكن أن ينتسب المسلم ها؟ وما هي 


مواصفاتما؟ وما الصورة التي يمكن أن يتحمّق فيها الانتساب الشرعي لهذه 
الجماعة أو تلك؟ 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 
قبل أن بحيب على هذه الأسكلة بالنسبة لوقتنا الحاضرء نريد أن 
نرى ماذا قال القرآن الكريم عن الجماعة؟ وما الدي SAF‏ به الرسول 


في سبيل إيجادها؟ 


Oe في نحوها؟ وما الذي فعله الرسول‎ SO 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


نحن من أجل أن pa‏ على حكم الإسلام بخصوص الانتماء 
إلى الجماعة سنستعرض آيات القرآن الكريم التي تناولت موضوع الجماعة 
وحكمه؛ ثم سنستعرض الأحاديث الشريفة التي تناولت الموضوع ذاته» ثم 
لي نحو الجماعة في مكة والمدينة. 


5 
القرآن الكريم 


لقد أوحب القرآن الكريم على المسلم الانتماء إلى الجماعة والتزامه 
cls‏ وتوضح ذلك الآيات التالية: 


١-قال‏ تعالى: ab}‏ © إن Si‏ خر © إلا الزن an‏ 


Hoi SILC cya iL;‏ بار © ) (العصر). 


يقسم الله تعالى في السورة السابقة Of‏ ابن آدم في حسارة مستمرّة) 
ويستثبى من ذلك فة واحدة هى فة المؤمنين الذين عملوا الصالحات 
والذين اتصفوا بصفتين هما: التواصي GEL‏ والتواصي بالصبر» Oly‏ الملفت 
للنظر في السورة السابقة Of‏ القرآن الكريم لم يستثن المؤمن وحده بل 


استثنى المؤمنين» ما يدل على OF‏ النجاة من الخسارة لا تتحقّق OLEYL‏ 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


والعمل الصالح فقطء بل تتحقّق بشيء آخر مع OEY)‏ والعمل الصاح 
هو أن يكون المسلم مع إخوانه المؤمنين» ونما 15% هذا المعنى OF‏ الصفتين 
التي وصف Lag‏ القرآن الكريم المؤمنين هما التواصي بالحق والتواصي 

بالصير لا حكن أن تتسقّقا إلا في جماعةء من أجل أن يوحد موص بالق 
والصبر» وموصى يستمع إلى الوصية» وهذا دليل على شرعية وحود 


الجماعة ووجوكا. 


g 


؟- قال تعالى: ( Gi;‏ يدعو ن ركهم بالْعَدَوْةَ VED SCALES‏ 
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JOB pels) تعالى:‎ JEG @) Bb Lat لیس‎ etre 


ya eae‏ و ا ان مجو 


مم ots et on cdl‏ بالغدوةَ لعشي بر يُرِيِدُونَ cee bare‏ عيناك عنهم 


21 و جح or‏ 


E هوه وات‎ SHES لبه عن‎ CLS BY, الذي‎ eS EEE 


وقد أوردت كتب الحديث رواية عن سبب نزول آية سورة الأنعام 


الت "حدقا أبو يكر بن Det‏ حدثا عمد ين عبدالله الأسدي عن 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


اسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقّاص به قال: 
كتا مع النبي ي ستة نفر فقال المشركون للنبي ي اطرد هؤلاء لا 


ا 
we‏ 


نفسه فأزل الله عز وحل "ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
6000 


نسيت اميهما فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع فحدّث 


يريدوت وجهه 


وقد أورد القرطبي تفسيراً لآيتي سورة الأنعام فقال: "وقد أخرج هذا 
المعنى مبيّناً مكمّلاً ابن ماحة في سننه عن حباب ذه في قوله عز وحل: 
"ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي" إلى قوله "فتكون من 
الظالمين" قال: جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري 
فوحدا رسول الله 59 مع صُهيب وبلال عمّار وحبّاب» قاعداً في ناس 
من الضعفاء من المؤمنين» فلمًا رأوهم حول النبي ي حقروهم» فأتوه 
فخلوا به وقالوا: نّا نريد أن بجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء OL‏ وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه MEY)‏ 


CB صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقّاص‎ )١( 
.)١ 707/0 


الجماعة في الاسلام المشروعية والإطار 
فإذا نحن Sle‏ فأقمهم the‏ فإذا نحن LES‏ فاقعد معهم إن (OES‏ 
قال: نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك GUS‏ قال: فدعا بصحيفة ودعا Ube‏ 
ينه ليكتب ونحن قعود في ناحية» فنزل حبريل اليك فقال: "ولا تطرد 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يردون وجهه ما عليك من حسابهم من 
شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين" ثم 
ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري فقال: "وكذلك فتتا 
بالشاكرين" ثم قال: "وإذا Sele‏ الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة" قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على 
زكبتيه» وكان رسول الله BE‏ يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء 


فأنزل الله عز وحل: "واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
يريدون وحهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا" ولا تجالس 
الأشراف "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا" يعني عيينة والأقرع "واتبع 
هواه وكان أمره "LLG‏ أي هلاكاً قال: أمر عيينة والأقرع» ثم ضرب لهم 


مثل الرحلين ومثل الحياة الدنيا. قال حبّاب: USS‏ نقعد مع النبي ج فإذا 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
Yun. 5 5 5 5 7 :‏ 
بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم" ”2 . 


كما ذكر القرطبي تفسير آية سورة الكهف فقال: "قال سلمان 
الفارسي ce‏ جاءت المؤلّفة قلوكم إلى رسول الله 00 عبينة بن حصن 
والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله إنك لو حلست في صدر امجحلس 
ونحّيت Us‏ هؤلاء وأرواح جحبابهم» يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين 
وكانت عليهم olor‏ الصوف لم يكن عليهم غيرهاء جلسنا إليك 
وحادثناك وأحذنا the‏ فأنزل الله تعالى: "واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك لا مبدّل لكلماته ولن تحد من دونه ملتحداً. واصبر نفسك مع الذين 
يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه" حت بلغ Uy"‏ أعتدنا للظالمين 
ناراً حاط بهم سرادقها" يتهدّدهم بالنار. فقام النبي ae‏ باهي حق 
إذا أصابحم في مؤخرة المسجد Og Sty‏ الله قال: "الحمد لله الذي ل يمتني 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج٦»‏ ص۳۲٤‏ . والحديث رواه ابن ماحة في 
سننه (CLV YY)‏ وأورده الشيخ محمد ناصر الدين GW‏ في صحيح ابن ماحة 
سن" 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


حت أمرني أن peel‏ نفسي مع رحال من cl‏ معكم LA‏ ومعكم 
اليا وم 
ae‏ . 


لقد وقعت الواقعة السابقة وهي طلب المشركين من الرسول Bee‏ 
أن يطرد بعضاً من أصحابه» فنزلت آيات في مكانين في القرآن الكريم: 


إحداها: تأمر الرسول BB‏ ألا يطرد المؤمنين وألا يستجيب للمشركين في 
طلبهم إبعاد المؤمنين الفقراء من جماعته. 

والثانية: تأمر الرسول ي أن يصبّر نفسه مع أولئك المؤمنين الفقراء» وأن 
يلتزم بهم» وف الحالتين» الحكمة واضحة: تدعيم الجماعة سواء بامحافظة 
على عناصرها أم بالتزام صفوفهاء وهو رد على المشركين الذين أرادوا أن 
Iie‏ صف المحماعة عن طريق إغراء الرسول مي بطرد بعض عناصرها. 


)١(‏ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج »٠١‏ ص۳۹ . والحديث رواه البيهقي في 
شعب الإيمان» الحادي والسبعون من شعب OLY‏ باب في الزهد وقصر الأمل» 


رقم )#2 )(- 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
إذن فالدرس الذي يستفيده المسلم من الآيات ومن فعل الرسول 
Bb‏ أن يزيد التزامه بالجماعة المسلمة» وأن لا ينأى عنها بحال من 
الأحوال. 


#- من الملفت للنظر أنه لم يرد في القرآن الكريم نداء للمؤمن ب (يا أيها 
الذي آمن) LL‏ وردت صيغة (يا أيها الذين آمنوا) نما يدل على SF‏ الأصل 
أن يوحد المسلم ضمن جماعة bit‏ من خلالهاء قال تعالى: 

ae SE (‏ ڪلوا من طيبت ما SEES‏ واش کڙوا ره of‏ باه 
دوت ) (البقرة 

)١ اجرد ) (المائدة»‎ ips اللو متها‎ (Gilg) 

Sault EE (‏ امنا لا وتوا الله SEES 9s IAG‏ وام كموق 
{OY‏ (الأنفال) 

meray {£5 dt امنأ موا ل‎ HN Cl) 
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a od ory 6 o3 > سل سابر م ضح‎ 2 


00 32 
ا الت ءامنا (Pert‏ يرا من لن رك SLM 2s‏ ) (الحجرات» )1١‏ 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


وما يود Sf‏ الأصل في المسلم أن يكون في جماعة هو OF‏ صيغة Ly‏ 
أيها الذين آمنوا) بقيت هي صورة الخطاب» حت في الأمر بالأعمال 
الفردية مثل الطعام والشراب والنكاح الذي لا يمكن إلا أن يكون فردياً. 


Mees, ee Be 


.)٠١»نارمع (آل‎ {PSST Gad ait Joe (set, } قال تعالى:‎ - 5 


يذكر الطبري في تفسيره معنى الآية ويبرز معنى حبل الله فيقول: 
"القول في تأويل قوله "واعتصموا بحبل الله جنيع" يعني بذلك جل ثناؤه 
وتعلّقوا بأسباب الله جميعاً يريد بذلك تعالى ذكره» وتمسّكوا بدين الله الذي 
أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع 
على كلمة الحق والتسليم لأمر الله» وقد Ls‏ فيما مضى قبل على معنى 
الاعتصام» Lily‏ الحبل فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاحة» 
ولذلك سمّي الأمان لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف والنجاة من 
الجزع والذعر ومنه قول أعشى بني تعلبة: 

lal,‏ تجونزها حبال قبيلة 


أحذت oe‏ الأحرى إليك حبالما 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 


ومنه قوله عز وحل: "إلا بحبل من الله وحبل من الناس" (© , ثم 
ينقل الطبري تفسير عبدالله بن مسعود دنه "حبل الله" بأنه: الجماعة 
فيقول: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هيثم قال أخبرنا العوام عن 
الشعبي عن عبدالله بن مسعود ABS‏ أنه قال في قوله "واعتصموا بحبل الله 
جميعاً" قال: الجماعة. حدثنا هشيم عن العوام عن الشعبي عن عبدالله في 
قولة "واصتصموا ل الله جيعا قال: حل الله OM LA‏ 


ثم يذكر الطبري تفسير قوله تعالى "ولا تفرّقوا" فيبيّن تفسير ذلك 
فيقول: "القول في تأويل قوله عز وحل "ولا تفرّقوا" يعني حل ثناؤه بقوله 
ولا تفرّقوا ولا تتفرّقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من 
الائتلاف والاحتماع على طاعته وطاعة رسول الله SEP‏ والانتهاء إلى 
أمره" . 

ثم ينقل الطبري تفسير قتادة لقوله تعالى: "ولا تفرّقوا" فيقول: 


حدثنا بشر قال Woe‏ يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة "ولا تفرقوا واذكروا 


)1( الطبري» جامع البيا) ج٤‏ ص١3‏ . 
)1( الطبري» جامع البيان» ج٤ eT Neg‏ 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


نعمة الله عليكم" إِنَّ الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها 
وحذركموها وتماكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة 
فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوّة إل بالله. حدثني 
al‏ قال حدثنا عبدالله بن tLe‏ قال حدثني معاوية بن صال OF‏ 
الأوزاعي حدثه OF‏ يزيد الرقاشي حدثه أنه مع أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله Bb‏ "إنّ بني اسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة Oly‏ 
gil‏ ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في WOW‏ واحدة. JU‏ 
فقيل: يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: الجماعة 


" 


"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا". 


حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن ابن أبي خالد عن الشعبي 
عن ثابت بن قطنة المري عن عبدالله أنه قال: يا أيها الناس عليكم 
بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به» Oly‏ ما تكرهون في 


Hass 


الجماعة والطاعة هو خير ما تستحبون في القرقة". 


حدثنا عبدالحميد بن بيان اليشكري قال أخبرنا محمد بن يزيد عن 
إسماعيل بن Ul‏ خالد عن الشعبي عن ثابت بن قطنة قال سمعت ابن 
مسعود وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس ثم ذكر نحوه. 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 
We‏ الفاعيل بن LY jade‏ قال Was‏ غبدالله بن فير 
أبو هشام قال حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن ثابت بن قطنة المري 
قال: قال عبدالله: عليكم بالطاعة والجماعة Ladle‏ حبل الله الذي أمر به 
م م Dn‏ 
3 5 نحوه 5 


ثم ينقل القرطبي تفسير الآية السابقة عن عدد من الصحابة 
والتابعين ثم يقول: "وكلها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد؛ عن 
ابن عباس. وقال ابن مسعود: حبل الله القرآن. ورواه علي gil‏ سعيد 
ة مثل ذلك. وأبو معاوية عن 


ao). 


المجري عن Uf‏ الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله Sy" 1B‏ هذا 


)1( الطبري» جامع البيان» ج٤‏ ص۲۲ . 
وحديث افتراق aa)‏ المذكور روى ابن ماحة نحوه (TAA)‏ بإسناده عن هشام 
ane reas‏ لاحي مو 
ذكره إلى قوله AB‏ 4: كلهم في النار إلآّ واحدة هي الجماعة". وقد أورد الشيخ 
ناصر الدين GU‏ الحديث في صحيح ابن ماحة (۳۲۲۷)» وقد ذكر في تخريجه 
للحديث في السنة لابن أبي عاصم :)۳۳/١(‏ "والحديث صحيح قطعاً SY‏ له 


ست طرق Gal‏ عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة . 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


القرآن هو حبل الله". وروى تقي بن مخلد حدثنا هشيم عن العوام بن 
حوشب عن الشعبي عن عبدالله بن مسعود: "واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا" قال: الجماعة؛ وروى عنه وعن one‏ من وجوه والمعنى كله 
متقارب متداحل» OY‏ الله يأمر بالألفة وينهى عن القُرقة» فإنّ الفُرقة هلكة 
والجماعة بحاة» ورحم الله ابن المبارك حيث قال: 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا 
منه بعروته الوثقى للحن (yn‏ 


tA iS‏ د 5 سرض جح سس بر 


ESN BAG ِن بعد‎ ale أ‎ yer GAC NS SS ه - قال تعالى: $ و‎ 


JI) © pans Rav 2 ASH;‏ عمران). 


Neos قال حدثبى معاوية بن‎ ie المثنى قال حدثنا عبدالله بن‎ sue" 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله "ولا تكونوا كالذين تفرّقوا‎ 
واحتلفوا" ونحو هذا القرآن أمر الله حل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن‎ 


)1( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٤‏ ص ١59‏ . 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


الاحتلاف والقرقة وأحبرهم إِنما هلك من كان قبلهم بالمراء والمخصومات في 
ر" 0 
کین الله 


Cos od, Ch es e 4 #( قال تعالى:‎ - 
صا‎ 


ae 9 el lL‏ ر عط چے كن 8 Ce Cae‏ سس و 
El,‏ وَمَا Sl <a USS‏ وم وس أ Gat Pal‏ ول ةا فيد كير 


ع دج 


& المشركين ما العوهة و أنه ی )44 من د 
یذ یټ WD‏ ) (الشورى). 


وقد نقل الطبري تفسير السدي وقتادة لقوله تعالى: "أن أقيموا 
الذين ولا تتفرقوا فيه" نقل فقال: "حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال 
Woe‏ أسباط عن السدي في قوله "أن أقيموا الدين" قال: اعملوا به» 
وقوله "ولا تتفرّقوا فيه" يقول ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به كما 
احتلف الأحزاب من قبلكم» كما حدثنا بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة 


قوله "ولا تتفرّقوا فيه" تعرفوا OF‏ الفرقة هلكة Sig‏ الجماعة تة" ANE‏ 


. ۲٦ص‎ ٤ج الطبري» جامع البياك:‎ )١( 
a hae الطبري» جامع البيان» چ9‎ (Y) 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


Fa FH 


وقد ذكر ابن كثير في تفسيره معنى الآية السابقة فقال: OF"‏ أقيموا 
الدين ولا تتفئقوا فيه" أي وصّى الله عز وحل جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالائتلاف والجماعة palsy‏ عن الافتراق والاختلاف" 20 . 


المخلاصة: 
إن الآيات السابقة التى أوردناها تبيّن OF‏ الجماعة واحب على 
المسلم» وقد فسّر بعض الصحابة بعض الآيات بذلك وكان على رأسهم 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج٤‏ ص۹١٠‏ . 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


4 5 
oqe 
۰ 
3 


وه 


أوضح الرسول a ees‏ أحاديث كثيرة وجوب التزام المسلم 
بالجماعة» وبين بركات ذلك كما أوضح 2 من يفارقهاء كما أوجب 


قتله» ونحن سنتناول كل معنى من المعاني السابقة: 
ا - وجوب الجماعة: 
يت الأحاديث المتعدّدة وجوب الجماعة بشکل صریح» كما 


1- عن ay‏ بن ثابت BS‏ قال: قال رسول الله كك : "ضر الله امرأ مع 
مقالتي فبلّغهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو adil‏ 
نه" obj‏ فيه على بن عند OO‏ + "ثلاث لا يغل غلبن قلب ام مسلي: 


OY)‏ هو أحد الرواة عن محمد بن الفضل. 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 
إخلااص العمل E mally cat‏ ا ولزوم جماعتهم" 0 1 


9- عن الحارث الأشعري BS‏ قال: قال رسول Be‏ "إن الله al‏ 

بالجماعة » وإنه من حرج من الجماعة شبراً فقد ale‏ ربقة الإسلام من 

CD E se 

8 ARE 

۳ . أر ذف فلن ع. ال 
عن الي در فيه عن 

حير من اثنين» وأربع حير من ثلاثة» فعليكم بالجماعة OL‏ الله لن يجمع 


5 إا على ري"‎ ail 


وج قال: "اثنان ير من واحد» وثلاث 


-٤‏ عن ابن عمر A‏ قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالحابية فقال: "يا 
أيها الناس» إن قمت eet‏ رسول الله ج فينا فقال: "أوصيكم 
بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حت GE‏ 
اليل وله تلف ويشهد Vy‏ تشهد yh‏ لا يلون رحل بابرأة إلا 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجة» الشيخ تاضر الدين الألباني» حديث VAY)‏ باب من 
(۲) رواه الالكائي في شرح Spel‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١/١(‏ 


(۳) رواه أحمد» مسند الأنصار» حديث أبي ذرالغفاري VAY EY) eB‏ 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة؛ وإيّاكم والفرقة Ob‏ الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الحثة فليلزم الجماعة. من 


سرته حسنته وساءته acti‏ فذلكم المؤمن" 60 3 


قال: Sy"‏ الله أمر يحبى 
بن LS‏ بخمس كلمات أن يعمل بحا ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا cls‏ وإنه 
كناد أن يبطيع ما شال غيسى : إن الله أمرك تمس كلمات لتعمل جا 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها LAG‏ أن تأمرهم Lily‏ أن آمرهم» فقال 


مت عن الحارث الأشعري ol ts,‏ رسول الله 


فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجد وتعدوا على BEN‏ 
فقال: S|‏ الله أمري بخمس كلمات أن أعمل بن وآمركم أن تعملوا بهن: 

أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به Gly Let‏ مثل من أشرك بالله 
كمثل رحل اشترى عبداً من حالص ماله بذهب أو وَرق فقال: هذه داري 


وهذا عملي فاعمل OLS ci] Sly‏ يعمل ويؤدّي إلى غير سيّده. فأيّكم 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي» الشيخ ناصر الدين الألباني» باب لزوم الجماعة» حديث 
رقم .)١75(‏ 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 
يرك ol‏ کون otic‏ كذللك؟ 
.ون الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا SLs‏ الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. 
وآمركم بالصيام» OB‏ مثل ذلك كمثل رجحل في عصابة معه صرة 


فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء Oly‏ ريح الصائم أطيب عند 


وآمركم بالصدقة» BG‏ مثل ذلك كمثل رحل cel‏ العدو فأوثقوا يده 
إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير. 


وآمركم أن تذكروا الله SLE‏ مثل ذلك كمثل رجحل خرج العدو في 


أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. 


oh. 5 *‏ عه . لاع 5 . 
قال النبي : وأنا آمركم بخمس الله Bl‏ بمن: 


السمع والطاعة والجهاد والحجرة والجماعة» فإنه من فارق الجماعة 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرحع ومن ادعى دعوى 
الجاهلية فإنه من جثا جهنم. فقال رحل: يا رسول الله وإن cle‏ وصام؟ 
قال: Le oy‏ وصام» فادعوا بدعوى الله الذي ماكم المسلمين المؤمنين 


‘yuna 
, 99 غاد إن"‎ 


ب - بركات الجماعة: 


بين الرسول مه في أحاديثه بعض الفوائد التي تنجم عن ALAN‏ 
وخيرية الاحتماع والتجمّع» وأضرار الانفراد والفردية» وضّح ذلك فقال: 


, 


أو قال: ath‏ خمد على ضلالة ويد الله على cell‏ ومن شل شد 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي» الشيخ ناصر الدين الألباي» حديث رقم (۲۲۹۸)» باب 
ما حاء مثل الصلاة والصيام والركاة. 

)1( صحيح سنن الترمذ ي» الشيخ ناصر الدين GY‏ حديث رقم »)٠۷١۹(‏ 
باب في لزوم الجماعة. 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


On 
ا‎ 


YY‏ عن أسامة بن شريك طبه قال: معت رسول الله وة ة 
فل اا 


" 


Ol" يقول:‎ © 


متي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
CoN 8‏ 
الأعظم . 


N 


تت عن كعب ب بن عاصم ah BO‏ قال : ”ممعت رسول الله Ee‏ يقول: "إن 
الله أحار لي على gat‏ من ثلاث: لا يجوعواء ولا يجتمعوا على CUS‏ ولا 


)( صحيح سنن الترمذي» الشيخ ناصر الدي ين الألباني» حديث رقم »)۱۷٥۹(‏ باب 
في لزوم الجماعة. 

)1( رواره ابن أبي عاصم في السنة» وقال الشيخ الألباني: "حديث صحيح وإسناده 
ضعيف جد" ثم SUG Gal‏ "لكنّ الحديث صحيح له شواهد" انظر تخريج 
السنة حديث رقم ۸۱ .)40/١(‏ 

)1( ضعيف سنن ابن ماجة» الشيخ ناصر الدين الألباني» قال: "ضعيف جداً دون 


الجملة الأولى فهي صحيحة» حديث رقم (AO)‏ باب السواد الأعظم. 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 
ONE 5 7‏ 
يستباح بيضة المسلمين ٠‏ . 


5- عن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله a‏ "اللماغة 


رحمة» والفرقة "wilde‏ ۳ 


ج - إثم من خرج من الجماعة: 


بین الرسول D>‏ 8 3 بعض الأحاديث وزر من يفارق casi‏ وأنه 
إن مات على ذلك فميتته جاهلية» بين ذلك فقال: 


CAS 


-١‏ عن GT‏ ذر ABB‏ قال: قال رسول الله 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه Oma.‏ 


() قال الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده حسن عند تحقيقه كتاب "السنة" لابن 
أبي عاصمء حديث رقم EEN) AY‏ 

JU)‏ الشيخ ناصر الدين GLI‏ إسناده حسن عند تحقيقه كتاب "السنة" لابن 
ابي عاصم» حديث رقم CERIN) AY‏ 

(۳) قال الشيخ ناصر الدين GUY!‏ عنه: صحيح في تخريجه كتاب "السنة" لابن أبي 


عاصم» حديث رقم (NAY)‏ 
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من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا BS‏ له» ومن مات وليس في عنقه بيعة 


9 - عن ابن عمر BS‏ قال: معت رسول الله 


ON) eet مات م‎ 


- عن ابن عباس AB‏ عن النبي EP‏ قال: "من كره من أميره شيئاً 


فليصبر» فإنه مَن حرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية" ° . 


وق رواية أحرى: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه CF‏ 
فارق الجماعة eles Fe‏ إل مانت تة “a lala‏ © 


-٤‏ عن Ul‏ هريرة tb‏ عن النبي ملي أنه قال: "من حرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة حاهلية» ومن قاتل تحت راية ages‏ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة » باب وحوب ملازمة dele‏ المسلمين عند ظهور 
NNN) pal‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الفتن » باب قول النبي BP‏ "سترون بعدي أموراً 
"by Ss‏ )04/4( 

(9) صحيح البخاري» كتاب الفتن » باب قول النبي BP‏ "سترون بعدي أموراً 
تنكروتكها" )04/4( 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 

يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة ALB [eB‏ جاهلية» 
ومن حرج على امتي يضرب A‏ وفاحرها ولا يتحاشى من مُوْمِنِها ولا 
NY i 5 0 5‏ 
يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه oi‏ 
د - قتل من يفرق الجماعة: 

دعا الرسول Be‏ في عدّة أحاديث إلى قتل من يفارق الجماعة 
امجتمعة» er Oly‏ القتل wal Ce‏ الجماعة 3 نظر الشرع» Vg‏ لما أوقع 
ذلك الحكم في القائم بفعل التفريق» وهذه بعض الأحاديث التي توضّح 


الحكم: 


-١‏ عن عرفجة بن شريح الأشجعي AB‏ قال: معت رسول الله وة 
يقول: "أنه ستكون هنات وهنات» فمن أرق of‏ ق WY) ods yl‏ وهي 
جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان" By‏ رواية "فاقتلوه" By‏ رواية "من 
أتاكم وأمركم جميع على رجحل واحد يريد أن Gey‏ عصاكم أو يفرّق 


)١(‏ صحيح مسلم» CLS‏ الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن (7/5؟). 
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ا fi 5 You‏ 1 5 : لل ~ 
جماعتكم فاقتلوه" “ . وقي رواية أحرى: عن أسامة بن شريك BS‏ قال: 


© " oe “eit 
فاضربوا عنقه‎ gi رحل حرج يفرّق بين‎ UM : قال رسول الله‎ 


: لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله Bly‏ رسول الله إل بإحدى ثلاث: 


النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة" 7" . 
@ 
هذه أقوال الرسول Bb‏ وأحاديفه الت تبيّن وحوب الجماعة؛ 
وتوضّح فوائدها وبركاتماء وتبيّن حكم من يخرج عليهاء ويسعى إلى 


تفريقهاء والآن: ما هي أفعال الرسول Soe‏ 
الوحى عليه؟ وكيف تصرف نحوها؟ 


نحو قضية الجماعة منذ نزول 


() صحيح مسلم» CLS‏ الإمارة» باب حكم من فرق المسلمين وهو مجتمع 
ا" 

(') سنن النسائي» صححه الشيخ ناصر الدين (GWU‏ حديث رقم AVVO)‏ 

(۳) صحيح البخاري» OLS‏ الديات » باب قول الله تعالى "أن النفس بالنفس والعين 
بالعين ..." (5/9). 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
لثا: 
أفعال الرسول < ومواقفه وتصرفاته نحو الجماعة 


Cs 


يتضح من دراسة سيرة الرسول ي أنه اتحه منذ اللحظة التي نزل 
عليه الوحي بكلمة: "اقرأ", اتحه إلى تشكيل dele‏ مسلمة»ء لأنما تجسّد 
حقيقة الإسلام بشكل بشري» وكان المسلم الذي يؤمن بالإسلام يصبح 
عضواً تلقائياً في هذه الجماعة يعيش في رحمها Sy‏ كنفهاء وله حقوق فيها 
وعليه واحبات نحوها. 


SR‏ أنه كان حريصاً على المحافظة على 
هذه احماعة» وعلى تمتين بنائها التنظيمي» ويتضح من دراسة سيرته علق 
أن هذا الحرص على الجماعة 4 ينقص في المدينة بل ازداد تدعيمه ها 
ولكن بصورة مختلفة وبتشريعات مناسبة» ونحن سندرس أفعال الرسول وة 


ومواققه واتصتفاته نحو ابخماعة فى سكة VST‏ وق المدينة ثانياً. 


الجماعةفي الاسلام المشروعية والاطار 
أ - الجماعة المسلمة فى مكة 
-١‏ الجماعة المسلمة مقابل القبيلة: 


عرف العرب قبل الإسلام القبيلة نموذجاً وحيداً للتجمّع» كما عرفوا 
العصبية القبلية Te‏ للانتماء» وقد صوّر الشاعر الجاهلى هذه العصبية 
الطاغية فقال: 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت 


غويت وإن ترشد غزية أرشد 


لذلك كانت الجماعة المسلمة بقيادة محمد Bb‏ جماعة فريدة في 
ae‏ ااهل BY‏ اجات ودا نديد للمجتمع لا يعتمد القبلية ولا 
الولاء القبلي» بل يقوم على اللقاء في الله وعلى a‏ الإسلاميةء قال 
تعالى :ل KA ack Behe‏ ترا أله (OGL‏ 
(الحجرات). 

لذلك احتوت الجماعة المسلمة الأولى في داخلها أفراداً من قبائل 
وأفخاذ وعشائر مختلفة: من قريش وتميم وبني هاشم وبني أميّة وبني مخزوم 
إلخ...؛ كما ضمّت إليها أفراداً من حنسيّات مختلفة» فهناك بلال الحبشي 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
وصهَيّب الرومي وسلمان الفارسي إلخ... 


Uy‏ هذه الجماعة التي LES‏ الرسول مي هي التي كانت تُخيف 
القيادة المشركة» فأمر محمد ي ليس أمر مُصلح لم يعجبه حانب من 
جوانب الحياة الدينية أو الاقتصادية أو السياسية في مكة» ولو كان الوضع 
هكذا لتم الردّ عليه وتفنيد وحهات نظره» وليس أمر محمد ي أمر قبيلة 
أو عشيرة تتطلّع إلى مرعى تحتكره أو ماء تستحوذ عليه فيمكن مقاتلتها 
أو التنازل ها عنه» لكنه أمر جماعة حديدة في أهدافها التي تسعى إليهاء 
وني اللقاء الذي تتضامن وتلتقي عليه» By‏ نوعية الأشخاص الحتمعين من 
ناحية أصوهم وقبائلهم. 


Abit! Acledh plowed! boli, gue yore د‎ 


كان الرسول BP‏ يربط المسلم بالجماعة المسلمة عندما يعلن 
إسلامه وانتقاله من الكفر إلى الإبمان» Saw‏ مع هذه الجماعة» يشاركها 
في كل مظاهر وحودها من ab‏ العلم» وتبليغ المشركين كلام الله ونشر 
الدعوة» ومقارعة الباطل» والردٌ على الافتراءات» وتحمّل الإيذاء» والإسرار 
إن كانت هناك سرية» والجهر إن كانت الدعوة في المرحلة الجهرية. 
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و 


إذن لم تكن علاقة المسلم بالرسول Be‏ 
الإسلام وينطلق على سجيّته دون أيّ التزام» بل كان يصبح عضواً ملتزماً 
في جماعة ذات جسم واحد» ونحن سندرس مظهرين من مظاهر الحياة 
الجماعية التي كانت يحياها الفرد في تلك اللجماعة الوليدة: 


الأول: التعليم: 


كان الصحابي Ble‏ العلم في بداية التقائه بالرسول > 
دار الأرقم هي المحضن الأول للصحابة؛ وكان القرآن الكريم محور 
تدارسهم؛ ثم أصبح الصحابة الذين تعلّموا من الرسول SEP‏ ودرسوا القرآن 
الكريم وفهموا تعاليم الإسلام رسله إلى أماكن أخحرى» فكان Rak‏ بن 


ab at‏ هو معلّم الإسلام لأهل المدينة في وقت من الأوقات. 


» وكانت 


الغاني: نشر الدعوة: 


قال ابن عباس 5@#: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) ورهطك 
منهم المخلصين حرج رسول الله وج حتى صعد الصفا فهتف: يا 
صباحاه» فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم OF‏ 


خيلا تخرج من سفح هذا الحبل أكنتم مصدّقي؟ قالوا: ما جرّينا عليك 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


لك ما جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام» فنزلت ey‏ يدا أبي هب وتت...) ON‏ 


وعن أبي هريرة a‏ قام رسول الله SB‏ حين أنزل عليه "وأنذر 
غشرتك الأترين" عقال: "يا مشر AS‏ اشوا اسک اا ان Sse‏ 
من الله dys‏ يا بني عبدالمطّلب لا أغني عنكم من الله شيعا يا ie‏ 
ate‏ رول اللا thee Gat‏ مين dit‏ شيعا يا فاطية نيف سول bY‏ 


بى عا eas‏ من مال ۷ أغى علق هرح IGS abl‏ 


وقد ساهم الصحابة جميعهم في نشر الدعوة» فقد نقلت كتب 
السيرة OF‏ الصحابة احتمعوا She‏ وقالوا: ما سمعت قريش بهذا القرآن يجهر 


لها به قط فمن رحل يسمعهموه ..؟ فقال عبدالله بن مسعود AB‏ أناء 


)1( متفق عليه» أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى "تبت يدا أبي 
لحب وتب" PVA!)‏ ومسلم» GUS‏ الإعان» باب قوله تعالى "وأنذر عشيرتك 
الأقربين" .)١85/١(‏ 

)1( متفق عليه» أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن » باب قوله تعالى "وأنذر 
عشيرتك الأقربين" cE M/A)‏ ومسلم» كتاب LEY‏ باب قوله تعالى "وأنذر 


عشيرتك الأقربين" OTT)‏ من طريقين عن أي هريرة, 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 

فقالوا: نخشاهم عليك إنما نريد رحلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن 
أرادواء فقال: دعونى OL‏ الله سيمنعني» وانطلق إلى الكعبة وقرأ بصوت 
عالي: "الرحمن . علّم القرآن . خلق الإنسان . علّمه البيان" Jats‏ 
القريشيّون فيه وحعلوا يتساءلون: ما يقول ابن أم عبد؟ lel‏ بعضهم: إنه 
ليتلو بعض ما cle‏ به محمد, فقاموا إليه» وحعلوا يضربونه في وجهه وهو 
ماض في تلاوة السورة حتى بلغ ما شاء الله أن gly‏ ثم انصرف إلى 
أصحابة وآثار النطحات على وجهه. فقالوا: هذا الذي Litt‏ عليك» 
قال: ما كان أعداء الله أهون gle‏ منهم ot) OVW‏ شتتم لأعاود نهم ines‏ 
بمثلهاء قالوا: لا حسبك» أسمعتهم" oO‏ 


- من الوسائل التي أخة بها الرسول +4 تتلمحافظة على 
اة Mola‏ 


السرّية والهجرة: 


عندما بدأ الرسول Be‏ دعوته في مكّة؛ دعا إلى التوحيد Sy‏ 


الشرك والأوثان والأصنام» والتفّ حوله بعض المؤمنين» فأبقى صلتهم به 


iT eee ig سيرة ابن هشام»‎ (1) 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 
سرّية» من أحل المحافظة عليهم» وإبعاد الأذى عنهم» وقد استمرّت هذه 
السرّية SAL‏ ثلاث سنوات» dy‏ يكن من سبب في تقديري يدعو الرسول 
43 إل هذه السثية سوى خرصه على هذه اللماغة من أن لض إل 
التدمير -قبل أن يقوى عودها- من 1G‏ الأعداء الكافرين المترئصين بماء 
ثم بعد أن جهر الرسول EP‏ بالدعوة وظهر الأتباع حوله يقولون بقوله» 
ويدعون إل caus‏ ويقثية Shey tof tote abl GL‏ عدا رسول الله 
انصبٌ الأذى عليهم انصباباً» فشرع الإسلام الحجرة» ووجّه الرسول و 
صحابته إلى الحبشة OY‏ ملكها عادل»ء وكانت هجرتا الحبشة الأولى 


Ww 


والثانية. 


وكان الفوج الأول من المجرة الأولى مكوناً من بضع od‏ فيهم BB‏ 
ابنة رسول الله مي وزوحها عثمان بن عفان َه ونفر آحر لم يزيدوا 
على ستة عشرء فابحهوا نحو البحر» ثم ركبوا سفينتين جحاريتين» ولم تستطع 
قريش اللحاق بهم» ووصلت لهم أخبار غير دقيقة Ob‏ المسلمين هادنوا 
المشركين مما حعلهم يرحعون إلى مكة» فوحدوا GF‏ المشركين مازالوا على 
عدائهم السابق للإسلام» فلحق بمم أذئ كبيراً بعد أن استجار بعضهم 


. يعرف من كبراء قريش‎ of 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


Sy‏ هذا الإيذاء الشديد الواقع بالمسلمين جعل الرسول Ee‏ يفكر 
في توحيه المسلمين Se‏ ثانية إلى الحبشة» فكانت الحجرة الثانية» وبلغ الفوج 
المهاجر ثلاثة وثمانين رحلاً وتسع عشرة امرأة» ووصلوا إلى الحبشة» ووحدوا 
عند النجاشي الأمان والإكرام. 


4- من الوسائل التي أخذ بها الرسول BP‏ لتنظيم الجماعة: 
البيعة: 

لقد كان الرسول Bb‏ يأذ البيعة بين وقت ply‏ من صحابته في 
مواقف مختلفة» وكانت البيعة صورة من صور العهد بين القيادة والقاعدة 
من أحل تمتين الصلة بينهما حسب المستجدّات التي تمر Lig‏ الدعوة 
الإسلامية» ومن أجل زيادة فاعلية الجماعة وتحسين أدائها والارتفاع بما إلى 


مستوى المواجهات النحيطة cls‏ ومن هذه البيعات: 


بيعة العقبة الأولى: 


وقد بايع فيها الرسول ج الأنصار على جملة أمور ذكرها عبادة 


ابن الصامت AB‏ فقال: "بايعنا رسول الله Bb‏ ليلة العقبة الأولى أن لا 


نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل أولادنا ولا GU‏ ببهتان نفتريه 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


ae 


بين أيدينا وأرحلنا ولا نعصيه في معروف. قال : فإن وقيتم فلكم 


Oly له»‎ BLES وإن غشيتم من ذلك فأحذتم بحدّه في الدنيا فهو‎ AEH 
شاء‎ Oly سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عدب‎ 
CVF cs 

day‏ العقبة الثانية: 


وقد روى حابر بن عبدالله ABS‏ قصة تلك البيعة فقال: "فرحل إليه 


له SE‏ متا سبعون Wey‏ حتى قدم في الموسم فواعدناه 
شعب العقبة» فاحتمعنا عنده من رحل ورحلين حت تواقينا فقلنا: يا رسول 
الله علام نبايعك؟ قال: "تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره» 
والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن 
تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم ولكم ELI‏ فقمنا إليه 
وأخذ بيده أسعد بن زرارة -وهو من أصغر السبعين بعدي- فقال: رُويداً 
أهل يثرب UB‏ لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 
Oly‏ إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم 


gare (1)‏ عليه أخرحه البخاري 4/١(‏ 8-5 5ه)» ومسلم )0 VEY]‏ 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 
السيوف» فإمًا أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأحركم على Lily cal‏ 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم حيفة فذروه» فبيّنوا ذلك فهو أعذر لكم عند 
الله". فقالوا: يا (أسعد) أمط Ee‏ بيدك» فوالله لا نذر هذه البيعة ولا 


نستقيلهاء فقمنا إليه رجلاً رجلاً فبايعناه" 27 . 


ونقلت كتب السيرة رواية أخرى عن بيعة العقبة نقلها كعب بن 


مالك BS‏ فقال: Le"‏ تلك الليلة -ليلة العقبة- مع lag‏ في رحالنا» حتى 


إذا عضى EG‏ الليل» Lee‏ عن رحالنا stad‏ رسول الله ج 


تسل القطا مستخفين ge‏ اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلائة 


وسبعوك رخات ومعنا OUT pal‏ هن ساق dtd‏ بدت كسب اام يفت 


عمرو بن SAE‏ 


فلا bested‏ ق الشهي: es‏ رسول الله BB‏ حادنا aang‏ الاس 


() صححه الألباني في تحقيقه أحاديث فقه السيرة للغزالي فنقل OF‏ ابن كثير قال في 
"البداية" Pe)‏ ص70 :)١‏ هذا إسناد جيد على شرط مسلم. وقال الحافظ في 


الفتح: رواه أحمد بإسناد حسن» وصحّحه الحاكم وابن حبّان. 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


ابن أخيه ويستوثق له» LA‏ حلس كان أول متكلّم قال: يا معشر الخزرج 
Oy‏ حمداً ما حيث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا 
فيه» فهو في عزمة من قومه ومنعة قي بلده» وإنه قد أبى GLAM]‏ إليكم 
واللحوق بكم, فإن كنتم ترون أنكم وافون له Le‏ دعوتموه إليه ومانعوه من 
حالفه فأنتم وما تحمّلتم من ذلك» Oly‏ كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج إليكم» فمن OV!‏ فدعوه فإنه في Se‏ ومنعة من قومه وبلده... 


قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلّم يا رسول tail‏ فخذ 
لنفسك وربك ما أحببت. فتكلّم رسول الله مك فتلا القرآن» ودعا إلى 
call‏ ورب في الإسلام ثم قال: Saat‏ على أن تمنعون مما تمنعون aia‏ 
نساءكم وأبناءكم". قال كعب: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم 
فوالذي بعشك بالحق لتمنعتّك مما نمنع Lgl‏ فبايعنا يا رسول الله فنحن 
والله أبناء الحروب» ورثناها كابراً عن كابر. فاعترض هذا القول -والبراء 
يكلم رسول الله جهِ- أبو الميثم بن التيهان فقال: يا رسول الله Of‏ بيننا 
وبين الرحال -يعني اليهود- حبالاً» Uly‏ قاطعوهاء فهل عسيت إن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسّم رسول الله 


د ثم قال: بل الدم الدم وال هدم الهدم Gi‏ منكم وأنتم مني أحارب ae‏ 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


حاربتم وأسالم من سالمتم... وأمرهم رسول الله م أن يخرحوا منهم اثني 
عشر نقيباً يكونون على قومهم بما فيهم» فأخرحوا منهم النقباء تسعة من 
(الخزرج) وثلاثة من (الأوس)» فقال لهم رسول الله : أنتم على قومكم 


با فيهم كفلاء ككفلة ا حواريين لع ون فرك وأنا كفيل على ae" ag‏ 


بيعة الرضوان تحت الشجرة: 
فقد cle‏ فيها عن جابر بن عبدالله BS‏ وغيره أنحم قالوا: "بايعنا 


is »,‏ على أن إلا نفك" as‏ بعض الروايات oy ae‏ 


0 


رسول الله 


والفرار من الزحف كان معروفاً عند الصحابة أنه كبيرة من الكبائر» 


() قال الألباني عنه في تحقيقه فقه السيرة: حديث صحيح رواه ابن أبي إسحاق في 
المغازي (7775-71/1) عن ابن هشام وأحمد CET ETP)‏ وأبي pie‏ 
في تاريخه من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي 
CaS‏ أن أعياة ee‏ ابه oy‏ كفن -وكان من أعلم الأنصار- حدثه OF‏ أباه كما 
حدثه» وهذا سند صحيح وصححه ابن حبّان في الفتح )٤۷٥/٥(‏ قلت: Lily‏ 
قوله في آحر القصة "فقال لهم الرسول Be‏ 
(۲۷۷/۱) عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً فهو ضعيفء ورواه ابن جرير 


(9؟/9) عن طريق ابن إسحاق. 


: أنتم..." فأخحرحه ابن إسحاق 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
فقد حدر الله عز وجل منه في سورة الأنفال التي نزلت عقب غزوة بدر في 
السنة الثانية» بينما كانت الحُدَيّبية قي السنة السادسة» فالمبايعة على ذلك 
إنما هى من باب التأكيد عليه. 


البيعة على الهجرة: 
روى الإمام أحمد في مسنده عن الحارث بن زياد الساعدي 


اقم 000 
See‏ يوم الخندق وهو يبايع الناس على 


الأنصاري ذه أنه أتى النبي 
5 
البيعة على عدم المسالة: 


فعن عوف بن مالك الأشجعي AB‏ قال: US‏ عند النبي BE‏ سبعة أو 
ثمانية أو تسعة فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟" فبسطنا أيدينا. فقال قائل: 
يا رسول الله Uy‏ قد بايعناك» فعلام نبايعك؟ فقال: "أن تعبدوا abl‏ ولا 
تشركوا به clint‏ وتقيموا الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعوا (وأسرٌ كلمة 
حفية): وأن لا تسألوا الناس شيئاً". قال: فلقد رأيت بعض أولفك النفر 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


PONG يسال أا يناوله‎ Led موطف‎ Ling 


)١(‏ صحيح ابن ماحة للشيخ ناصر الدين (VAT) GUY‏ كما cle‏ نحوه في 
صحيح Ul‏ داود )££4 1( وصحيح النسائي )££( واللفظ لابن ماجحة. 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 


ب- الجماعة المسلمة فى المدينة 


المسلمة التى قادها محمد م ورعاها SAL‏ ثلاثة عشر عاماً في Xs‏ وربط 
بين أفرادهاء وحرص على Lat‏ فكيف تصرف الرسول 4# نحو هذه 
الجماعة بعد قيام الدولة؟ هل أتمى دورها؟ هل UE‏ من شأنما؟ هل 
أضعف فاعليّتها؟ 


الحقيقة لم ينه الرسول SEP‏ دور الجماعة dy‏ يقثل من شأنها وم 
يضعف فاعليّتها. بل رسّخ وجودها ورسم تشريعات تعطيها الاستمرارية 
حت أصبح العَلّم الذي يُطلق على الكيان الإسلامي هو (أهل HS!‏ 
والجماعة) وأصبح هذا المسمّى يحتوي ضمن ما يحتويه (جماعة المسلمين) 
من جهة و(الخليفة-الإمام) من حهة ثانية» وأصبح أهل السنة والجماعة 
هم الذين يعطون الحيوية للكيان الإسلامي إذا حدث فتور أو تراخ» 
ويسدّون النقص والخلل إذا قصّرت الدولة في واجباتما نحو الرعية أو نحو 
حانب من جوانب الحياة الإسلامية: العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو الجهادية إلم... 


وسنرى ذلك من خلال بعض الشواهد» LESS g‏ سنرى Vai‏ كيش 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


رسّخ الرسول Be‏ في المدينة كيان الجماعة؟ وما الخطوات التي خطاها في 


هذا الاتحاه؟ 
-١‏ المؤاخاة: 


كان اجحتمع الإسلامي الوليد في المدينة نتيجة الظروف الدعوية التي 
مر بها المسلمون منقسماً إلى فئتين: الأنصار والمهاجرين» وكان بعض 
التباين واقعاً بينهما وخاصة في ا لجال الاقتصادي وفي المحال النفسي» فكان 
أحدها مستقراً في بلده وهم الأنصارء والآخر طريداً شريداً ترك كل ما 
يملك في بلده وهم المهاحرون؛ فدعا الرسول SEP‏ إلى المؤاحاة بين الأنصار 
والمهاحرين» واتخذ كل مهاحر أحاً له من Lai‏ وكانت هذه الخطوة 
علاجاً للهوة الاقتصادية التي تفصل بينهما من حهة» وللجراحات النفسية 


وقد تقلت الروايات SF‏ المهاحرين لا قدموا المدينة آخى وسول الله 
ي بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع BBS‏ فقال سعد 
لعبدالرحمن: إن أكثر الأنصار مالاً فأقسم مالي نصفين» ولي امرأتان فانظر 
أعجبهما إليك فسمّها لي أطلقهاء فإذا انقضت Bie‏ فتزؤجهاء قال 
عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


بني قينقاع. فما انقلب VY‏ ومعه فضل من أقط وسمن, ثم تابع الغدوء ثم 
جاء يوماً وبه أثر Rte‏ فقال النبي Bb‏ مَهْيّم؟ ‏ قال: تزقحت. 


قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب . 


وكانت نتيجة المؤاخاة نشوء جماعة واحدة في الواقع الحقيقي» 
معافاة من أي خلل في توازتما في أي محال من SAN‏ حتى تستطيع 
مواحهة الأعباء القادمة التي ستهبٌ عليها من حرب المشركين» وتآمر 
اليهود والمنافقين» ليس هذا فحسب» بل تحمل أعباء توسيع رقعة انتشار 
الإسلام خارج المدينة Spd)‏ وترسيخه فيهاء وهذا ما قام به امجتمع 
الإسلامي في المدينة خير قيام في الأيام التالية. وكان من ضمن الأحكام 
التي ارتبطت بالمؤاحاة أن يرث المهاحر الأنصاري وبالعكس» ثم لما استقرٌ 
الوضع» وانسدّت الثغرة» والتأمت الحراح» ceed‏ الإسلام الحكم السابق» 
وهو أن يرث المهاجر الأنصاري» وأصبح الوارثون هم أهل رحم المسلم 


)١(‏ زينة. 

(۲) سؤال عن ماله. 

)1( صحيح البخاري» OLS‏ المناقب» باب إخاء النبي BBB‏ بين المهاحرين والأنصار 
(AAl®)‏ 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


a س‎ Ae خته ... بعتن‎ oes tae 4 22 “oe 2 700 2 Ree 
pany eee os cet قات‎ ex 


(ALE‏ (لنسام قال: كان المهاجرون UR‏ قدموا المدينة- يرث 

لات Paes dela!‏ التي آحى البي BB‏ بينهم. 

فلمًا نزلت "ولكل حعلنا موالي..." نسحت ثم قال: "والذين عقدت 

أعانكم فآتوهم نصيبهم" من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث» 
ل"( 

زيوصى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة النساء» باب قوله تعالى "والذين عقدت 
"Si‏ )%/21-00( 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 


؟- التشريعات التي خافظ على حيوية الجماعة المسلمة على 
مدار التاريخ: 


الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ov 24 ea 707 oa #4 5 5-5 535 2 © 
Esp) BI FE ES): dbs عن المنكر, فقال‎ Lady أمرها بالمعروف‎ 

or م 4 ىه ىر‎ 5 sl . م رو‎ a 
(Ree 22ers aso نكن‎ 


Jl‏ عمران). 


(ad, 


95 


وقد حث الرسول 


على إزالة المنكر» Gey‏ ذلك في درحات 


ثلاثة» واعتبر المسلم الذي لا ينكر المنكر في درحته الدنيا We‏ من الإيمان 
في إحدى الروايات فقال رسول الله : "من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
On) "Oley‏ 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان » باب بيان كون النهي عن SEU‏ من الإيمان 
(0/1ه). 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


يه قال: "ما من نې aber‏ الله 


في أقة قبلي إلأكان له من أنه حواريّون وأصحاب يأحذون بسئنه 
ويقتدون بأمره» ثم إا HE‏ من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
OI‏ كه فول" : 


وقد اعتبر الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على 
المسلم وهو فرض كفاية» لكنه يتعيّن في بعض الأحيان» فقد قال النووي 
B‏ (فليغيّره) فهو أمر إيجاب على 
cal‏ وقد تطابق على وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب 
والسنّة وإجماع aay‏ وهو أيضاً من النصيحة التي هي OM lh‏ 


ف شرح الحديث السابق: "وأمًا قوله 


وقال Lal‏ عن الحالات التي يكون فيها فرض كفاية والحالات التي 
يكون فيها فرض عين: "ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
000 صحيح مسلم» كتاب الإيمان O55 Oly tod igi ig‏ النهي عن الدكر من الإيمان 


١0/1ه-اه).‏ 
() النووي» شرح صحيح مسلم» جا 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه يللا عذر Vy‏ وف ثم إنه قد ينعن كما إذا كان في 
موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكّن من إزالته إل هو" . 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بولاية بعضهم Lise‏ 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى: «( وَالْمُؤْمبونَ ELBIT‏ 


وو چ رہ له , ټوو > و . مسج سح 2 مجع اسرد 7 
ae‏ بعض اروت Vag) ) 52H 92 655 are‏ 


كما حذر القرآن الكريم من OF‏ اللعنة قد وقعت على بني إسرائيل 

عدم تنا ع لكر قال ال ا لم Wee OF‏ دا 

بسبب عدم تناهيهم عن : ۾ ليت Ol‏ ڪفروا من 

و ع يس ای عي ا Pe a‏ و اض o = ene‏ 

بو hast‏ علي لمان د اود NS 255% OT Sued‏ پا عَصَوأ وڪاو 
Ae ee‏ 24 


- 2 4 oa on os + Zee 
ادا لا يتناهوت عن منحكر فعلوه ليس ما‎ Gy دوت‎ 


كارا سنارت 25 (المائدة) . 


إن إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلم» واعتباره 
Gaol‏ صفات المؤمنين» وتوضيح القرآن OF‏ اللعنة التي وقعت على بني 


000 النووي» شرح صحيح مسلم» aoe Lis‏ 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 

إسرائيل كانت بسبب عدم قيامهم بذلك الواحب» أعطى UY)‏ حيويّة 
مستمرٌة» حيث كان قيام المسلمين هذا الواحب يبر نقص الدولة ويسد 
الثغرات التي تعجز عن ر بُقهاء ويكمّل ما تغفل عنه» ويصحّح مسار الأمّة 
بشكل cole‏ إذ كان يعتبر التشريع الإسلامي كل مسلم مسؤولاً عن أي 
منكر مسؤولية شرعية وعليه إصلاحه» ويربّيه على ذلك ويدفعه إلى ذلك؛ 
Ol‏ هذه التربية وهذه المسؤولية الشرعية تعطي الأقة حيوية دائمة ليست 
مرتبطة بحيوية الدولة» فعندما تفقد الدولة بعض حيويّتها يقوم المسلمون 
بذلك من خلال تنفيذ واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الغانى: الصدقة 


فرض الإسلام الركاة على المسلم فقال تعالى: Ep‏ من BLS AS‏ 
S35 ASS‏ يها 155 Tele‏ إن ARIK CIS‏ ) (لنوية ٠٠١‏ وحدّدت 
الستة نصابما في كل الأموال gine‏ والزروع» كما بين القرآن أوجه 


is المي‎ pS Teak Lari Gy ( dw صفها تقال‎ 


و a4 Ke‏ 5 و 27 دي رصم 
Se SIGS e‏ و das‏ أله 5a JAN SG‏ 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 


وقد أوحب الإسلام على المسلم أن يعطي هذه الرّكاة إلى الإمام» 
لكنه شرع أيضاً الصدقة إلى جانب IH‏ وأباح له إنفاقها في الوجوه التي 
يراها وللأشخاص الذين يراهم مستحقّين وفي الوقت الذي يراه مناسبا 
فقد Ch‏ بعض الآيات المسلمين على الإنفاق دون 54 ولا إيذاء ولا 
رياء» وأن يكون ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى فقال 
تعالى: ۾ # فول معروف وَمَعْفرَهُ حر من Lae GE tal NE 55s‏ 
Soh Ge ©‏ “اموأ لا ُطِلُوا AG Sud CIC NG SIL GSTS‏ 
راء Ll‏ ول يمن AG Ob‏ الآ ate gis JES AES‏ راب MOE‏ 
واپ رڪ لاه يغ AEG pS ha‏ اه هری الم 
Jas‏ الو ووت رمم یکا مزمكات BN‏ 
oe ae ere.‏ 


dob تَيب‎ WET ڪاٽ‎ WG Jos 
638) 4 2 ا يبد‎ AB LG GS 

ثم حضّت آيات أخرى المؤمنين على الإنفاق من الكسب الطيّب 

وحذّرتهم من البخل ومن عدم الإنفاق GY‏ الشيطان يعدهم الفقر فقال 


03 SE 


SEGA ويا‎ Ee GD من‎ Vall Gane Sill Ee} تعالى:‎ 


2 RG ر‎ Bene cB SB Be م مج سا ے‎ Bore Go الال مج كي‎ Be 
تنفقون ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن تغمضوا‎ ane لا تيمموا الخييث‎ NTH کم‎ 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


GE يمه‎ >2 EF 


. 22 ۶ ل ESS‏ 4 
فيه واعلمواً أن (5b al‏ كيد ال كم rears ali‏ 
مح ےد سی ر م ےو ر Zee Beare Pu FF, OS‏ 

Gad ) CY وفضلا واه وس علب‎ 222 32 Seer Aoi, 


١ 
‘ س‎ 


وقد بيّنت آيات Gel‏ أجر المنفقين في سبيل الله بأنه كبير 


Pa 2 he ath 


Ge 1485 yt, 51 mht er 


= 


“ie;‏ صا ممعم م 


ر AG 1 Fat ae‏ چ AZo at <tr‏ 
نيية فلهم Le cara!‏ هح ولا حو عل ولاهم يروت 


@ (البقرة). 


47 2202 - ع منت‎ ZS Ave se Pe ae ry 2 ae seg 
نتت سبع سابل في‎ pare JES في سيل اللو‎ shoal 5225 Gall ْم‎ 
وہ ا عر عر رت و مر $¢ ىو او ل عر‎ sate Sic Bat ia. ok 
i gai GN CY AME وآللّهُ اسع‎ SIE لمن‎ Jags واللّه‎ 2S EL کي سبل‎ 


Gis) ) ) يروت‎ Vs rele GENS 


وقد جاءت أحاديث الرسول BE‏ مليئة GAL‏ على الإنفاق فقال 


: "اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تحدوا فبكلمة طيبة" ‏ . 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الركاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة (MUM)‏ 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 


كما دعت الأحاديث الشريفة إلى إحفائها فقال م: "سبعة 
يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل “Alb SI‏ وواحد من هؤلاء السبعة: "رحل 
تصدّق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" ”2 . وبين 
الأحر الكبير للمتصدّق فقال الرسول مِ: "ما تصدّق أحد بصدقة من 
طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيّبء إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة 
تَرْبو في كفٌ الرحمن حت تكون أعظم من الجبل كما يري أحدكم مَلَوٌهُ 
أو فصيله" 9 . 


إن SLY‏ والأحاديث السابقة الى وجّهت المسلمين إلى الإنفاق 


وحتّتهم على الصدقة وبيّنت أجرها الكبير» وفصلت في صُوّرهاء وزشت 
إخفاءهاء جعلت الوضع الاقتصادي للكيان الإسلامي يقوم على شعبتين: 


الأولى: الركاة» وهي محدّدة النصاب ووقت الصرف وحهتها. 
الثانية: الصدقة» وهي غير محدّدة في نصاب ولا وقت ولا cdg‏ بل موكلة 
إلى تقدير المسلم المتصدّق. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الركاة» باب فضل إحفاء الصدقة arly‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الرّكاة» باب قبول الصدقة من كسب طيب وتربيتها 
(Ao|*)‏ 


الجماعة في الاسلام المشروعية والإطار 
إن هذه الصورة جعلت الشعبة الثانية -وهي الصدقة- كفيلة بزيادة 
إغناء المسلمين في حال قيام (الإمام-الدولة) بجمع الركاة وصرفها في 
الوحوه المستحمّة» وبسد النقص في حياة المسلمين الاقتصادية وحبره في 


إن الركاة والصدقة تشريعان متكاملان يؤديان دوراً متكاملاً في cE]‏ 
delay‏ المسلمين)» Gy‏ حل مشاكلهم الاقتصادية من أجل أداء دور حي 
فاعل J‏ (أهل السئّة والجماعة) وهذا ما تحقّق على مدار التاريخ الإسلامي. 
الثالث: تمييز الجماعة المسلمة عن غيرها: 

من نافلة القول أن نتحدّث عن افتراق الجماعة المسلمة عن 
الجماعات المعاصرة لما كجماعات اليهود والنصارى والمشركين أو مُباينتها 
لهم في جميع الكليات الأساسية التي يقوم عليها الدين الإسلامي. 

فالجلماعة المسلمة gud‏ حين OF‏ ابلدماعات الأخرى كافرة 


الجماعات الأخرى حرفت تعاليم الوحي وأدخلت معها أقوال رهباتما 
وأحبارهاء والجماعة المسلمة تعتقد OF‏ الربٌ رب والعبد عبد ولا حلول 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


بينهما ولا اتحاد ولا وحدة» في حين SF‏ الجماعات الأخرى تعتقد OF‏ الله 
يحل في العبد كما حدث مع النصارى واليهود والمشركين في اعتقادهم 
بالمسيح وعُرَيْر والملائكة adh‏ أبناء الله وبناته. 


delat‏ المسلمة كنعو الله وده Lately‏ أن لأ dole‏ إل 'توسيظ 
أحد أو شيء» في حين أن الجماعات الأخرى تجعل بينها وبين الله وسائط 
متعدّدة من أرواح وقبور وأشخاص dL‏ ومع ذلك فإنٌ الرسول اة 
عرض عل dell pee‏ السلملاعن اللتدافات الشركة ق يعسن gee‏ 
عباداتما وعاداتماء وأعيادها وهيئتهاء وجنائزها وأذاتما. 


ayy‏ غاشوراء أشي act‏ يوم تعظيه البهدة 
00 جماعة المسلمين عن جماعة اليهود 
والنصارى والمشركين في أداء هذه الشعيرة. فقد ذكر ابن عبّاس BB‏ حين 
Ep‏ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
تعظّمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله ج: "فإذا كان العام المقبل إن 


شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول 


والنصارى» فأراد أن ste‏ الرسول 


Ww 


صام رسول الله 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


وعندما قدم الرسول 4 م إلى المدينة وحد OF‏ للمشركين SLE‏ في 
العام» فحرص على تييز الجماعة المسلمة» فشرع لما (cde‏ الفطر 
والأضحى» وقد ذكر ذلك أنس بن مالك BS‏ فقال: كان لأهل الجاهلية 
يومان في كل سنة يلعبون فيهماء فلمًا قدم النبي لج المدينة قال: "كان 
لكم يومان تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله Lag‏ خيراً منهما يوم الفطر 


(DD uk 
. ويوم الأاأضحى‎ 


والمشركين» فقد رُوي عن أبي هريرة Be‏ قال: قال رسول الله ي 
الشوارب وأرخوا الحى» خالفوا OM yl‏ 


كما نقل ابن عمر وه عن 


00 صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء لاه 0 
)"( رواه النسائى 3 aye OLS (ai‏ العيدين» يات أعياد الجاهلية» وقد أورده 


الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح النسائي (VETO)‏ 
۳ رواهما مسلم في صحيحه» OLS‏ الطهارة» باب خصال الفطرة .)٠١۳/١(‏ 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
کی غ ال OOM‏ 


وقد ميّز الرسول ي dele‏ المسلمين عن اليهود فأمرهم بالصلاة 
في جفافهم» فقد cle‏ عن شداد بن أوس نه أنه قال: قال رسول الله 


05 للا يِصلوة 3 نعاهم ولا جفافهم"‎ oss اليهود‎ ladle" a 


كما قصد الرسول 4 قصداً إلى مخالفة اليهود عندما أخيره AE‏ 
منهم أتهم لا يقعدون حتى توضع الحنازة في اللحد» فقد ورد عن BOLE‏ بن 
الصامت ونه قال: كان رسول الله ي إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى 
توضع في اللحد» فعرض له حَبّر فقال: هكذا نصنع يا محمد» فجلس 
رسول الله ae‏ وقال: "حالفو" cy,‏ 


ai)‏ التخريج السابق. 
(۲)رواه أبو داود في سننه» OLS‏ الصلاة» باب الصلاة في النعال» وقد أورده الشيخ 


ناصر الدين GUY‏ في صحيح سنن ابي داود رقم (199). 
alg (")‏ ابن ماحة 3 سوق کات ها glee‏ 3 الجنائز» باب ما جاء 3 القيام للجنازة. 


وقد حسنه الشيخ ناصر الدين ay‏ 3 صحيح سدق ايخ ماجة رقم NTE)‏ 


الجماعةفي الاسلام المشروعية والاطار 

كما جاء الإعلان عن الصلاة في الشرع مخالفاً لصورتٍ الإعلان 
عنها عند اليهود والنصارى» فجاء عن ابن عمر و قال: كان المسلمون 
حين قدا Ly tll‏ يحسعون فيتكيّدون الصلاة ليس ادى اء فتكلموا 
Ley‏ في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال 
بعضهم: بل By‏ مثل قرن اليهود» فقال عمر: Vil‏ تبعثون Yay‏ ينادي 
بالصلاة» فقال رسول الله ج: "يا بلال 5 فناد بالصلاة . 


وقد وهه الرسول 4 المسلمين إل غنالقة الطوائق BSN‏ 
OVE‏ متعدّدة منها صبغ الشيب» وقصد إلى تمييزهم عنهاء فقد جاء عن 
: "إن اليهود والنصارى لا 


أبي هريرة BD‏ قال: قال رسول الله 


)5( eth شور‎ ay 
5 يصبغون فخالفوهم‎ 


كما نقل عن أبي هريرة Bd‏ قال: قال رسول الله SO‏ 


»)٠۷١( رقم‎ OY باب بدء‎ COBY CLS صحيح البخاري‎ cade متفق‎ )١( 
.)554( صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب بدء الأذان رقم‎ 

)1( صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في خالفة اليهود في الصبغ 
)00/4\( 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الاسلام 
الشير ا اا 
قال إسحاق بن إبراهيم: معت أبا عبدالله يقول لأبي: "يا أبا 
هشام اختضب ولو مرة واحدة» فأخير لك أن تختضب ولا تشبه 


بالود كما حت الرسول < المسلميق cle‏ السخون والعجيل 


بالفطر حت يتمايزوا عن أهل الكتاب في عبادقم» فعن عمرو بن العاص 
Ae‏ قال: قال رسول الله : "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
آ0 


وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة bs‏ عن النبي 
مي قال: "لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطرء OY‏ اليهود 
والنصارى يؤخرون" pple LS‏ على عدم تأخير صلاة المغرب مخالفة 


اروا الومذي ق سسة GUS‏ اللباس عن وسول call‏ باب ما مناغ فق plat‏ 
وقال: حديث حسن صحيح» وحسنه الشيخ ناصر الدين GUY‏ في السلسلة 
الصحيحة (AY)‏ 

)1( صحيح مسلم» OLS‏ الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه VT LT)‏ 

19( رواه أبو داود في سننه» OLS‏ الصوم » باب ما يستحب من تعجيل الفطر» 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


ا 


رسول الله مي قال: "لا تزال cat‏ بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم 


يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم" “. 


وقد جاء مفسّراً تعليله "لا يزالون بخير ما لم ty Fee‏ المغرب إلى 
طلوع النجوم" :مضاهاة للنصرانية» فقد حت الرسول م على عدم 
تأخير صلاة المغرب والفجر مخالفة لليهود والنصارى» فقد قال سعيد بن 


منصور: حدثنا gf‏ معاوية حدثنا الصامت بن بمرام عن الحارث ابن وهب 


عن عبدالرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله E>‏ 
مسكة من دينها ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة اليهود» وما 
لم يؤخروا الفجر إلى إمحاق النجوم مضاهاة النصرانية» وما لم يكلوا PLAN‏ 
إلى أهلها " . 


وقد نحى الرسول م عن المواصلة في الصوم إبعاداً لهم عن مشاهة 


)١(‏ رواه أبو داود في سنه cd aI) OLS‏ باب في وقت المغرب» وحسنه الشيخ 
ناصر الدين GLY‏ في صحيح سنن أبي داود رقم .)٤٤٥(‏ 
)کنر العمال» حديث رقم CV AETY)‏ » (۳۸۹/۷). 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
التضاری فقال سعيد بن متصور We‏ غبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه 


عن ليلى امرأة بشر بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» 


فنهاني عنه بشر وقال: إن رسول الله ليك نمانى عن ذلك وقال: "إنما 
يفعل ذلك النصارى» صوموا كما أمركم الله (ثم اموا الصيام إلى الليل) فإذا 
كان الليل OM teats‏ 


و 


وقد دعا الرسول Bb‏ المسلمين إلى مخالفة اليهود في معاملتهم 


للحائض حيث أباح لهم مؤاكلتها وبجامعتها في البيوت» فقد حاء عن 


alm‏ عن ثابت عن أنس OF ab‏ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها dy‏ يجامعوها قي البيوت» فسأل أصحاب النبي > 
فأنزل الله تعالى (ويسألونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض) إلى آحر الآية» فقال رسول الله : "اصنعوااكل شيء إلا 
النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن يدع من أمرنا شيغاً 
اا لاد Uae by gy slag ede oy aa)‏ وسو الله 


)1( رواه أحمد في مسنده» مسند الأنصار » باب بشير بن الخصاصية السدوسي رقم 
(YY + +0)‏ وعلق عليه الشيخ os.‏ الأرنؤوط : ool!‏ صحيح» وصححه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب "جلباب المرأة المسلمة" ص١۷٠‏ . 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


Sy‏ اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه رسول الله ا 
Lib‏ أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هَدِيّة من لبن إلى البي جا 
فأرسل في آثارهماء فسقاهما. فعرفا أنه لم يجد عليهما ‏ . 


وعن Uf‏ أمامة عن عمرو بن عبسة ويه قال: "كنت وأنا في 
الجاهلية أظن OF‏ الناس على LS‏ وأتمم ليسوا على شيء وهم يعبدون 
الأوثان» فسمعت برحل بمكة يخبر أخباراً» فقعدت على راحلتي فقدمت 


عليه فإذا رسول الله مه مستخفياً جرْءاء عليه قومه» فتلطّفت حتى 


دحلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: agi ul‏ فقلت: وما نبي؟ قال: 
أرساني الله» فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحا» 
وكسر الأوثان» of,‏ يُوّحد الله لا يشرك به شيءء قلت له: فمن معك 
على هذا؟ قال: خُرٌ وعبد» (قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن 
به) فقلت: إن متبعك» قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى 
حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت 


فأتنى» قال: فذهبت إلى أهلى» وقدم رسول الله BB‏ المدينة وكنت في 


)"( صحيح مسلم» كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
(059/1). 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 
أهلي» فجعلت أتخبّر الأحبار وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتى قدم 
ele‏ نفر من أهل يثرب -من أهل المدينة- فقلت: ما فعل هذا الرحل 
الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله فلم 
يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة فدحلت عليه فقلت: يا رسول الله 
أتعرفني؟ قال: نعم أنت الذي لقيتني بمكّة قال: فقلت بلى» فقلت: يا 
نبي الله أحبرني عما علّمك الله وأجهله؟ أحبرني عن الصلاة» قال: صل 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع» LB‏ 
تطلع حين تطلع بين قرفي شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار. ثم thee‏ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم all‏ عن 
الصلاة» OL‏ حينئذ تُسْجَر جهنم فإذا أقبل المَىْء OL creed‏ الصلاة 
مشهودة محضورة» حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينغذ يسجد لما الكفار... 
Pe 54‏ 


فقد هى النبي 00 عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن 


(TAIN) dena 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


الغروب» Stee‏ ذلك النهي بأنما تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنه 


حينئذ يسجد لما الكفار. 


وقد أبرز ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم) OT‏ الشرع قصد إلى مخالفة الكافرين وأهل الكتاب 
nS ally‏ قدا فيقول Likes‏ على حديت V og gall Ol"‏ يفسيغون 
فخالفوهم": "وهذاء وإن Jo‏ على SF‏ مخالفتهم أمر مقصود للشرع» فذلك 
لا ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة» مع 
قطع النظر عن مخالفته" © . 

إذن تود الوقائع السابقة جميعها جص الرسول ي على تمييز 
del‏ المسلمة عن جاغات المشركين واليهود والنصارى فق GIGS‏ الأمورع 
By‏ كل تفصيلاتحماء بعد أن كان حاصلاً في DUIS‏ البناء الشرعي ها. 


الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها من كل ما سبق OF‏ القرآن 


الكريم أوحب الجماعة» وأنّ أحاديث الرسول EE‏ كانت واضحة تمام 


الوضوح ف Lele]‏ على المسلم أيضاء وحاءت أفعاله وتصرّفاته ومواقفه في 


(1) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم COUN)‏ 


الفصل الثاني: خكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلام 


كل من مكّة والمدينة متفقة كل الاتفاق مع أحاديثه وأقواله SEP‏ ومطابقة 
لما أوحبه القرآن الكريم» لذلك نراه ج أنشأ جماعة منذ اللحظة الأولى 
التي كانت بدأت فيها دعوته» وكانت هذه الجماعة صورة غريبة Ks‏ عرفته 
الجاهلية من صور الاجتماع وأبرزها القبلية» وكانت هذه الجماعة محضناً 
للصحابي يتعلّم فيها أمور دينه» lly‏ من خلالها تعليمات قيادته من 
نشر للدعوة والهجرة وغيرها من الأمورء كما نلحظ OF‏ كثيراً من التصرفات 
والأفعال التي وجّه الرسول BB‏ صحابته إليها كان المقصود منها هو 
امحافظة على الجماعة وأبرزها: الإسرار في بداية الدعوة الإسلامية» والهجرة 
إلى الحبشة» كما نحد OF‏ البيعة التي كانت تستهدف تمتين الصلة بين 
القيادة والجماعة حسب مستجدات المسيرة الإسلامية» كذلك كانت 
تصرفاته في المدينة لا تقل عن تصرفاته في مكّة في تدعيم كيان الجماعة 
المسلمة» ومن أبرز هذه التصرّفات التي يمكن أن نشير إليها حرصه على 
تمييز جماعة المسلمين عن الجماعات المشركة والكافرة وقصده إلى ذلك في 
كثير من الأفعال والأعمال. 


إذن dele‏ المسلمين أمر عظيم في الكيان الإسلامي» فهل وعي 
علماء الأمّة الإسلامية الذين هم ورثة الأنبياء AT‏ الجماعة؟ وما الذي 


فعلوه نحوها؟ 


دور علماء المسلمين في 
تدعيم كيان الجماعة 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 
§ 26 
اوا : 
أقوال علماء المسدمين 


لقد وعي علماء المسلمين على مدار التاريخ فحوى أحكام القرآن 

وأقوال الرسول ج وأفعاله نحو الجماعة» لذلك قعٌّدوا كثيراً من الأحكام 
الفقهية التي تميّر أهل السنّة عن الشيعة والخوارج والمعتزلة فيما يتعلّق بطاعة 
الإمام وضوابط الخروج عليه» والدارس لهذا الفقه يرى OF‏ الدافع له هو 
الحرص على وحدة جماعة المسلمين» والوعي لأهمية تلك الوحدة» والإدراك 
لأحطار تمرقها وتشقّقهاء وأهم الأحكام الفقهية التي تميّز Lg‏ أهل السنّة 
والجماعة هي: 

-١‏ الصبر على إمام الجور وعدم الخروج عليه. 

۲- تقييد الخروج بألا يؤدّي إلى فتنة أكبر. 

-٣‏ وجوب الخروج والعزل ني كالة ANI‏ البواح. 

20-4 إقرار إمامة السلطان الذي يأحذ الحكم بالغلبة. 


حجر العسقلابي» وابن تيمية» والنووي رحمهم الله جميعاً. 


الجماعةفي الاسلام المشروعية والاطار 
أ- أقوال ابن حجر العسقلانى: 


-١‏ نقل ابن حجر ABS‏ حديثاً رواه أبو هريرة نه يقول فيه OF‏ رسول الله 
و قال: "من أطاعني فقد أطاع call‏ ومن عصان فقد عصى الله» ومن 


أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد gles‏ ". 


وبعد أن شرح ابن حجر العسقلاني ADB‏ الحديث ينهي كلامه 
قائلاً: "في الحديث وحوب طاعة ولاة الأمور» وهي مقيّدة بغير الأمر 
بالمعصية كما تقدّم في أوائل الفتن» والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة 
على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد" 20 . 


؟- ذكر ابن حجر حديثين آخرين هما: 
عن ابن عباس BS‏ عن النبي ج قال: "من كره من أميره شيئاً 
فليصبر» فإنه من حرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية". Bg‏ رواية 


أحرى عن ابن عباس #5 عن النبي مني قال: "من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر عليه» فإنه os‏ فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة 


جاهلية". يشرح ابن حجر العسقلاني ABS‏ الحديثين بكلام طويل ثم يعقّب 


(1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري .)١١7-111/١(‏ 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 


فيقول: "قال ابن بطال: في الحديث حجّة في ترك الخروج على السلطان 
ولو gle‏ وقد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد 
معه» Oly‏ طاعته حير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء» وحجّتهم هذا الخبر وغيره ما يساعده» dy‏ يستثنوا من 
ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل 
ی چاو pda‏ ا 


*- نقل ابن حجر العسقلان حديثاً عن عبادة بن الصامت قال: دعانا 
9 
البي & 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا 


أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان". 


فبايعناه» فقال فيما dof‏ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 


Cte‏ ابن حجر على شرحه للحديث فيقول: "نقل ابن التين عن 
الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه 


بغير فتنة ولا ظلم وحب» Vy‏ فالواحب الصبر» وعن بعضهم لا يجوز عقد 


.)7-ه/١( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري‎ OD 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


الولاية لفاسق OL celta‏ أحدت جور بعد أن كان عدلآ قافو ف 


حواز ا خروج عليه والصحيح y os!‏ أن يكفر فيج الخروج Nahe‏ )0 


4ح ثم crn‏ ابن حجر Ede‏ ی کاب (السمع والطاعة للإمام ما لم 
oe — ods ee geal‏ 


Vie ties : 


يشرحه فيقول: " قوله Ly‏ لم يُؤمر بمعصية) هذا يقيّد ما أطلق في 
الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي » ومن الصبر على 
ما يقع من الأمير ما يكره والوعيد على مفارقة الجماعة" ‏ . 


() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري .)۸/١۳(‏ 
لهو الصحابي عبدالله بن عمر ih‏ 5 
(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري .)١77/١(‏ 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 
> أقوال ابن dead‏ 


لابن تيمية AB‏ أقوال كثيرة حول المعاني السابقة مبثوثة في كتبه 
وفتاويه» لكننا سنجتزئ له قولاً واحداً حول الغزو مع الأمراء أبراراً انوا أم 
فجاراً من أجل إقامة شرائع الإسلام. 


يقول ابن تيمية: "ولهذا كان من أصول أهل السئّة والجماعة الغزو 
مع كل بر وفاجرء OL‏ الله يؤيّد هذا الدين بالرحل الفاجرء وبأقوام لا 
لاق لهم كما أخبر بذلك النى جج لأنه إذا لم يتفق الغزو إل مع 
الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه LY‏ من أحد أمرين: La)‏ 
ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك إستيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً فى 
الدين والدنيا. ily‏ الغزو مع الأمير الفاحر فيحصل بذلك دفع الأفجرين؛ 
وإقامة أكثر شرائع Oly pel‏ لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواحب 
فى هذه الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء 
الراشدين لم يقع VY‏ على هذا الوحه" . 


.)۲۲۹/۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوي‎ )١( 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 
ج- أقوال النووي: 


جاء في شرحه فقرة من حديث رسول الله ج هي: "إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" قال النووي 1B)‏ "والمراد هنا 
بالكفر المعاصيء ومعنى "عندكم من الله فيه برهان" أي تعلمونه من دين 
لله تعالى» ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكراً Laie‏ تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم 
ذلك فأنكروه عليهم وقولوا الحق حيث ماكنتم, وأمّا الخروج عليهم 
وقتاللهم فحرام بإجماع المسلمين Oly‏ كانوا فسقة ظالمين". ثم ينقل قولاً 
للقاضي عياض فيقول: "قال القاضي عياض: أجمع العلماء على OF‏ 
الإمامة لا تنعقد لكافر» dey‏ أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» قال: وكذا لو 
ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة» 
قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج من حكم 
الولاية وسقطت طاعته» ووحب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب 
إمام Jobe‏ إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وحب عليهم 
حلع الكافر» ولا يحب في المبتدع Vy‏ إذا ظَنّوا القدرة عليه» فإن تفقوا 
العجز لم يجب القيام؛ وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ويفرٌ بدينه. 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 


قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم 


يجب Yak‏ أن Cs‏ عليه فتنة وحرب" “. 


والآن اتضح لنا من خلال العرض السابق OF‏ القرآن الكريم والسنّة 
المشرّفة أوجبا الجماعة على المسلم» وحاءت أفعال الرسول ج في جميع 
مراحل الدعوة الإسلامية موّكدة على استهدافه بناء الجماعة المسلمة 
كما Lal,‏ سواء في مكة of‏ في dyad‏ ورأينا دور غلماء السلمين في 
امحافظة على الجماعة. 


والآن ما هو معنى الجماعة؟ وما هو تفسير هذا اللفظ وكيف فهمه 


4 


علماء آمتنا؟ 


© © @ 


)\( النووي» شرح صحيح مسلم (T/۳)‏ 


الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار 
ثانياً : 
الجماعة : أبعادها وحدودها 


الشاطبي خير من وضّح معنى "الجماعة" وأبعادها وحدودهاء وقد 
أورد ذلك Sete‏ في كتابه "الاعتصام" فقال: 


Ol!‏ رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية وهي (الجماعة) محتاجة 
إل التفسينء لأنه إن OLS‏ مهاه Lites‏ من جهة تفسير الرواية SPV‏ 
-وهي قوله (ما أنا عليه وأصحابي)- فمعنى لفظ: (الجماعة) من حيث 
المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. 

فقد cle‏ في أحاديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره» 
ومنها ما صح عن ابن عبّاس عن الني ج قال: "من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر عليه قإنه قن فارق الجماعة شيراً فمات مات ميقة 
الجاهلية' . 


وصح من حديث ABLE‏ قال: قلت يا رسول الله إِنّا كنا في 


جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 


نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه FS‏ قلت: 
وما دخنه؟ قال: قوم يستئون بغير Sie‏ ويهدون بغير هدبي تعرف منهم 
وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب 
حهنم» مَن أجابمم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
هم من حلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما gal‏ إن أدركني ذلك؟ 
قال: تلزم dele‏ المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفِرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك. 


وحرج الترمذي والطبري عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب َيه بالجابية فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله > ذ 
فقال: أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم يفشو 
الكذب حت يحلف الرحل ولا يستحلف» ويشهد ولا يستشهد» عليكم 
بالجماعة» وإيّاكم والقرقة» لا يخلوّن رحل بامرأة» فإنه لا OF‏ رحل بامرأة 
إل كان Lag‏ الشيطان» الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ومن 


أراد بحبوحة At‏ فليلزم الجماعة» ومن سزته حسنته وساءته arte‏ فذلك 


هو المؤمن. 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


7 : إن الله لا 


يجمع gal‏ على ALS‏ ويد الله مع الجماعة» ومين شد شذ إلى النار. 


وقي الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


ل 0 an ee‏ ل gh.‏ 4 هد 
الجماعة قيد شبر فقد ale‏ ربقة الإسلام من عنقه. 


وعن عرفجة قال: معت رسول الله مع يقول: سيكون في BA‏ 
هنات وهنات» فمّن أراد أن يُفرّق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه 
بالمييش LIS‏ عبد OS‏ 


فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 


خمسة أقوال: 


أحدها: أنما السواد الأعظم من fal‏ الإسلام وهو الذي يدل عليه 
كلام أبي غالب: إِنّ السواد الأعظم هم الناحون من الفِرّق» فما كانوا 
عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء 
حالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطاتهم فهو مخالف للحق. 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 
ومن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود» فروي أنه لما فقتل 
عثمان gil few‏ مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة فان 
O ue d‏ 
يستراح من فاجر. وقال: SEY‏ والقرقة OLS‏ القرقة هي الضلالة. وقال ابن 
مسعود: عليكم بالسمع والطاعة sb‏ حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده 
وقال: SY‏ الذي تكرهون في الجماعة ير من الذين تحبون في الفرقة. وعن 
الحسين قيل له: أبو بكر حليفة رسول الله ج ؟ فقال: إي والذي لا إله 
إلا هوء ما كان الله ليجمع Ul‏ محمد على ضلالة. 


على ضلالة» واصبر حتى تستريح أو 


قم هذا القول يدل ن الجباعة Yi gage‏ وغلماقها اعا 
الشريعة العاملون بحاء ومن سواهم داخلون في حكمهم» bY‏ تابعون هم 
ومقتدون بهم» فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين Ng‏ وهم BB‏ 
aa)‏ م يدخلوا في سوادهم بحال. 


والشاني: إنما dele‏ أئمّة العلماء المحتهدين» فمن حرج ما عليه 
علماء الأمّة مات ميته جاهلية؛ dele SY‏ الله العلماء جعلهم الله حجة 
على العالمين» وهم المعنيّون بقوله عليه الصلاة والسلام: Of"‏ الله لن يجمع 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


أشي على ضلالة" وذلك df‏ العامة عنها تأحذ دينهاء وإليها تفزع من 


النوازل» وهي es‏ ها. فمعنى قوله: "لن ve ews‏ لن يجتمع علماء sil‏ 
على ضلالة. 


وممن قال بهذا عبدالله بن المبارك» و إسحاق بن راهويه» وجماعة من 
السلف وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبدالله بن المبارك: من الحماعة الذين 
ينبغي أن يُقندى بمم؟ قال: أبو بكر وعمرء فلم يزل بحسب حتى انتهى 
إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد» فقيل: هؤلاء ماتوا: فمن الأحياء؟ 
قال: أبو حمزة السكري. 


وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء 
ليس في كتاب الله ولا سنّة رسول الله سمّوه (صوافي الأمراء) فجمعوا له 
أهل العلم» فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق» وعن إسحاق بن راهويه نحواً 
مما قال ابن المبارك. 


فعلى هذا القول لا مدل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد, لأنه 
داحل في أهل التقليد» فمن عمل منهم با يخالفهم فهو صاحب الميتة 
الجاهلية» ولا يدحل أيضاً أحد من المبتدعين» oY‏ العالم لا يبتدع؛ Lély‏ 
يبتدع من ادّعى لنفسه العلم وليس كذلكء ولان البدعة قد أحرحته عن 
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نمط من يعتد بأقواله» وهذا بناء على القول OL‏ المبتدع لا يُعتد به في 
الإجماع» Oly‏ قيل بالاعتداد به فيه ففي غير المسألة التي ابتدع فيهاء لأنهم 
في نفس البدعة مخالفون للإجماع» فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد 
الأعظم رأساً. 

والثالث: إن الجماعة هي الصحابة على الخصوصء eb‏ الذين 
أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة 
Stel‏ وقد يمكن فيمن سواهم ذلكء ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: 
"ولا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله" وقوله: "لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس". فقد أحبر عليه الصلاة والسلام OF‏ من الأزمان أزماناً 
يجتمعون فيها على ضلالة وكفر» قالوا ومن قال بهذا القول عمر بن 
عبدالعزيز» فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقول: 
سن رسول الله مك وولاة الأمر من بعده Lat‏ الأحذ بما تصديق لكتاب 
الله تعالى» واستكمال لطاعة الله وقوّة على دين cal‏ ليس لأحد تبديلها 
ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خحالفها! من اهتدى بها مهتد» ومن استنصر 
بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولأه الله ما Apt‏ 
وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على 
ذلك. 
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فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأحرى في قوله عليه 
الصلاة والسلام: "ما أنا عليه وأصحابي" فكأنه راحع إلى ما قالوه وما 
سنو وما اجتهدوا فيه لحجّة على الإطلاق وبشهادة رسول الله © لهم 
بذلك حصوصاً في قوله: "فعليكم gh‏ وستة الخلفاء الراشدين" 
وأشباهه» أو SY‏ المتقلّدون لكلام النبوة» المهتدون للشريعة» الذين فهموا 
أمر دين الله بالتلقي من نبيّه مشافهة» على علم وبصيرة بمواطن التشريع 
وقرائن الأحوال» بخلاف غيرهم» فإذن كل ما سثوه فهو سنّة من غير نظير 
فيه» بخلاف غيرهم» Ob‏ فيه لأهل الاجتهاد Ye‏ للنظر رداً وقبولاً» فأهل 
البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعاً على هذا القول. 


والرابع: إن الجماعة هي pal dele‏ الإسلام؛ إذا أجمعوا على أمر 
فواحب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن لنبيّه عليه 
الصلاة والسلام أن لا جمعهم على ALS‏ فإن وقع بينهم احتلاف 
فواحب تعرّف الصواب فيما احتلفوا فيه» قال الشافعي: الجماعة لا تكون 
فيها غفلة عن OLS‏ الله ولا سنّة ولا قياس» Ely‏ تكون الغفلة في القرقة. 


Oty‏ هذا القول يرحع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه؛ أو 
يرحع إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما ف الأول من أنه 
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LY‏ من كون المجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على 
هذا القول بدعة Stel‏ فهم -إذن- الفرقة الناجية. 

والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من OF‏ الجماعة جماعة 
اللسلمين ]ذا اجتمعوا على al‏ فام ade‏ الصلاة والستلام باروسه» وى 
عن فراق اة فما اجسيعوا عليه من ASAT‏ غل OY‏ فراقهم لا يعدو 
إحدى حالتين: LI‏ للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته 
المرضية لغير موحبء بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كاَرُورِيّة 
التي AY oat‏ بقتاها وسمّاها النبي ي مارقة من الدين؛ Uy‏ لطلب 
إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة» فإنه ES‏ عهد ونقض Age‏ بعد 


ويحويه. 


وقد قال 6B)‏ "من جاء إلى gal‏ ليفرّق جماعتهم فاضربوا عنقه 


كائناً مَن كان" قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. 

قال: Lily‏ الجماعة التي إذا احتمعت على الرضى بتقديم أمير كان 
الأنصاري» وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم» وهم 
السواد الأعظم. 
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قال: وقد بيّن ذلك عمر بن الخطاب AB‏ فروي عن عمر بن 
يمرك الأودق قال قال عير حن طحن اطي صل Ue ely‏ 
وليدحل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن» وليدخل ابن 
عمر في حانب البيت وليس له من الأمر شيء» فقم يا صهيب على 
رؤوسهم بالسيف» فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف» 


وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رأسيهما حتى يستوثقوا على رحل. 


قال: فالجماعة التي أمر رسول الله SBP‏ بلزومها وسمّى المنفرد عنها 
موا شرب رأس المنفرد عنهم بالسيف. فهم في معنى كثرة العدد امجتمع 


على بيعته ali,‏ العدد المنفرد عنهم. 


قال: Lil,‏ الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمّة على ضلالة 
فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابحم من أمر دينهم حتى 
يضل جميعهم عن العلم ويخطفوهء وذلنك لذ يكوة ah.‏ هذا تمام 
كلامه وهو منقول بالمعنى و تحر في أكثر اللفظ. 


وحاصله؛ OF‏ الجماعة راجعة إلى الاحتماع على الإمام الموافق 
للكتاب والسنّة وذلك ظاهر في OF‏ الاحتماع على غير سنّة حارج عن 
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or‏ الجماعة المذكور 3 الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن جرى 
OM il ot‏ 


ثم يكمل الشاطبي حديغه وود Uf‏ معنى السواد الأعظم هم 
العلماء وليسوا أعوام الناس» يوضح ذلك فيقول: 


"وذلك OF‏ الجميع اتفقوا على اعتبار fal‏ العلم والاحتهاد سواء 
te‏ إليهم العوام أم لاء فإن لم يضمّوا إليهم فلا إشكال OY‏ الاعتبار إنما 
هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شل عنهم فمات 
فميتته جاهلية» وإن ضمِّوا إليهم العوام فبحكم التبع SY‏ غير عارفين 
بالشريعة» فلابد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء» فإن هم تمالأوا على 
مخالفة العلماء فيما حدّدوا لمم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في 
ظاهر الأمر ala‏ العلماء وكثرة الجهّالء فلا يقول أحد: Of‏ اتباع جماعة 
العوام هو المطلوب» Oly‏ العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في 
الحديث؛ بل الأمر بالعكس» وأنّ العلماء هم السواد الأعظم وإن قلّواء 
والعوام هو المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواحب عليهم. 


.)457- 4 الشاطبي؛ الاعتصام (؟//57‎ )١( 
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ومن هنا لما fee‏ ابن المبارك عن الجماعة الذين يُقتدى هم أحاب 
بان قال: أبو بكر وعمرء قال: فلم يزل يحسب حت انتهى إلى محمد بن 
ابت والحسين بن واقد» قيل: فهؤلاء ماتوا! فمن الأحياء؟ قال: 
أبو حمزة السكري» وهو محمد بن ميمون المروزي» فلا يمكن أن يعتبر العوام 
في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا gle‏ الزمان عن مجتهد لم 
يمكن اتباع العوام لأمثالهم» ولا LE‏ سوادهم أنه السواد الأعظم المنبّهِ عليه 
في الحديث الذي من خالفه فميتته حاهلية» بل يتنرّل النقل عن امحتهدين 
منزلة وحود ابحتهدين» فالذي يلزم العوام مع وحود المجتهدين هو الذي 
يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن امحتهد. 


وأيضاً فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا احتهاد له حض 
ضلالة» ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: Ol"‏ الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً" ..الحديث . 


روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال: سمعت إسحاق 
بن راهويه وذكر في حديث رفعه إلى النبي BP‏ قال: "إن الله م يكن 
sae att end‏ على خلا BL‏ ريم Gee‏ فليكم بالسواد 
الأعظم" فقال رحل يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن 
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أسلم وأصحابه ومن تبعهم» ثم قال: سأل رحل ابن المبارك: من السواد 
الأعظم؟ قال: أبو حمزة السكري» ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان (يعني 
أبا حمزة) وق زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه» ثم قال إسحاق: لو سألت 
ا لجهّال عن السواد الأعظم لقالوا: dele‏ الناس. ولا يعلمون أن الجماعة 
de‏ متمسك بأثر النبي مي وطريقه» فمن كان معه وتبعه فهو الحماعة» 
ثم قال إسحاق: م أسمع عالماً منذ خمسين سنة كان أشد تمسكاً بأثر gil‏ 
© من محمد بن أسلم. فانظر في حكايته تتبيّن غلط من Of eb‏ 
الجماعة هي dele‏ الناس Oly‏ لم يكن فيهم dle‏ وهو Bg‏ العوام» لا 
فهم العلماء» فليثبّت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل 


١ 
س‎ 


ولا توفيق إلا "ab‏ 00 


الخلاصة الق عكن أن نتتهي إليها على ضوء كلام الشاطبي 
السابق OF‏ الجماعة Ub‏ معنيان: 


-١‏ هو الالتزام بالحق الموحود في الكتاب والستة» والخروج عن الجماعة 
بهذا gall‏ هو الابتداع والضلال. 


( الشاطبي؛ الاعتصام (551-4851/19). 
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.“ هو البغي والعدوان‎ gall 


الأمّة وعوامها وإمامهاء ويقوم الجميع بواجباتحم الإسلامية التي نص عليها 
الشرع الإسلامي. 
لكن يحدث أحياناً تقصير من إمام dele‏ المسلمين» أو انحراف في 


النقص؟ ومن الذي يسدّد المسيرة؟ ومَّن الذي سيرتق الفتق؟ 


الطائفة الظاهرة هي التي ستقوم ye‏ النقص وتسديد المسيرة ورتق 
الفتق» فمن هي هذه الطائفة الظاهرة؟؟ 


O‏ أشار الدكتور الصاوي إلى أن هذا الفهم للجماعة قد فهمه عدد من العلماء في 
القديم والحديث» انظر تفصيل هذا الرأي في كتابه "مدى شرعية الانتماء إلى 
الأحزاب والجماعات الإسلامية" ص 5.0-٠.0‏ . 


١١ 


WE 
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الصفحات التالية الأحاديث التي تحدّثت عنهاء ثم سنرى تفسير بعض 
العلماء الأجلاء هذه الأحاديث» ثم سننقل شهادة التاريخ في ذلك. 
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الطائفة الظاهرة ودورها في الأمة الإسلامية 


وردت عدّة أحاديث عن الرسول ae‏ تتحدّث عن هذه الطائفة 


وعن Ble‏ وعن مكاما وعن (Leb‏ وحن سننقل هذه الأحاديث 
بكاملها: 


عن pak‏ بن هانٍء أنه مع معاوية طبه على المنبر يقول: معت 
SB‏ يقول: "لاتزال طائفة من Gal‏ قائمة بأمر الله» لا يضرهم 
من حذهم أو خالفهم» حت al‏ أمر الله وهم ظاهرون على الناس" . 


وي رواية قال ee‏ فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: "وهم بالشام" 


رسول الله 


فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه مع معاذاً يقول: "وهم بالشام". وف 
رواية عن معاوية AB‏ "من يُرد الله به حيراً يفمّهه في الدين» وإنما أنا 
قاسم aly‏ يعطي» ولن تزال هذه الأمّة قائمة على أمر الله لا يضرّهم مَن 


| صحيح مسلم» OLS‏ الإمارة» باب قوله ي لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
oor] 4) GH‏ 


ا 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 


وعن عمر بن الخطّاب ab‏ قال: سمعت النبي Be‏ 


NY tis 5 ie ae 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الاو‎ sil طائفة من‎ 


وعن المغيرة بن شعبة AB‏ قال: معت النبي م يقول: "لن يزال 
(Y) Le‏ 


قوم من stl‏ ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر ا 


وعن حابر بن عبدالله AM‏ قال: معت رسول الله BE‏ 


"لاتزال طائفة من si‏ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القباية" hi‏ 


( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين 
N‏ 

)1( أحرحه الحاكم »)٤٤۹/٤(‏ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (45/57 )١‏ رقم (VV VE)‏ 

)1( (4) صحيح مسلم؛ OLS‏ الإمارة» باب قوله 
على الحق (7/5ه). 


ل 
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as‏ رواية عنه ts,‏ قال: ”معت رسول الله ae‏ يقول: "لاتزال 
طائفة من a Bal‏ على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
a n‏ الس" . 


وعن جابر بن سمرة BS‏ عن النبي ج أنه قال: "لن يبرح هذا 
الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة" OO‏ 


وعن abe Oly‏ قال: قال رسول الله ele‏ 


"لاتزال ظائفة من SA‏ 
لف OW‏ 


وعن أبي هريرة BB‏ قال: قال رسول الله 9 


"لاتزال طائفة من 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الإبمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة محمد 

(1) 

(1) (۳) صحيح مسلم» كتاب LY‏ باب قوله ي لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق (7/؟5ه-5ه). 


١١1 


۷ 
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a 


أمتي قوّامة على أمر الله» لا يضرّها من حالف" . 


وعن عمران بن خُصّين AB‏ قال: قال رسول الله BE‏ "لاتزال 


آخرهم المسيح الدجأل" . 


وعن سعد بن Uf‏ وقّاص طف قال: قال رسول الله Be‏ "لايزال 
١ 5 f‏ 5-5 "ا 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة" OO‏ 


© أنه قال: "إذا فسد أهل 


وعن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي 
الشام فلا حير فيكم لاتزال طائفة من BH‏ منصورين؛ لا يضرّهم مَن 


() سنن ابن ماحه »)۷/١(‏ والشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث الصحيحة 

NAVY) رقم‎ Gute 9 

رواه أبو داود في سننه» كتاب » باب في دوام الجهاد؛ رقم .)۲٠۲١(‏ وصححه 
الشيخ ناصر الدين GUY‏ في صحيح سنن أبي داود» حديث رقم )£0 (VY‏ 

(') صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله ج لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق (4/5 ه). 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


QO) 4, “- ا‎ ae 
قال:‎ BS عن سلمة بن نفيل الكندي‎ BS وعن جبير بن نفير‎ 

كنك Lille‏ عند رسول الله + © فقال ery‏ يا رسول الله أذال pt)‏ 
الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل 


رسول الله SBE‏ بوحهه وقال: كذبواء OW OW‏ جاء القتال» ولا يزال من 


axl ai‏ يقاتلون على الحق» ويزيغ الله هم قلوب أقوام» ويرزقهم منهم حق 
تقوم الساعة» وحتى GL‏ وعد cal‏ والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
OO ala‏ 


وعن Uf‏ أمامة الباهلي ذه أن رسول Ea‏ قال: "لاتزال 
pala GH gle yal ail ye ast‏ اا 
إلا ما LN ag patel‏ وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتيهم أمر الله وهم 
كذلك» قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت 


)( صحيح سنن الترمذي» صححه الشيخ ناصر الدين الألباني Bade «V4¥/0)‏ 
رقم (۲۱۹۲). 
(") صحيح سنن النسائي» صححه الشيخ ناصر الدين »)١۲۳/۸( GUY‏ حديث 


رقم TTT)‏ و 


VIA 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 
Q)un 5‏ 
املس ٠‏ 


وعن عبدالرحمن بن هماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد 
وعنده عبدالله بن عمرو بن العاص فقال عبدالله: لا تقوم الساعة Vy‏ على 
شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. 
فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن ple‏ فقال له مسلمة: 
يا عقبة اسمع ما يقول عبدالله» فقال عقبة: و ووا آنا ات 
رسول الله Be‏ يقول: "لا تزال BA ys Lae‏ يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم؛ لا يضرهم مَن خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك" فقال عبدالله: أجل ثم يبعث الله ري اًكريح المسك مسها مس 
الحرير فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبّة من Y OLE)‏ قبضته ثم يبقى 


VP ity or 5‏ 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة" 7 . 


)١(‏ أخرحه الطبراني في تمذيب الآثار. 
(۲) صحيح مسلم» > كتاب الإمارة» باب قوله Be‏ 3 لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
GH‏ )08/4 


١8 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


أولاً: تفسير النووي للحديث السابق: 


<i), 
ss 


قال النووي في شرح صحيح مسلم: 'قوله Sep‏ (لا تزال طائفة من 
gal‏ ظاهرين على الحق لا يضرهم من حذلهم حت al‏ أمر الله وهم 
كذلك) هذا الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه فى أواحر كتاب COLE)‏ 
وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة فى هذا المعنى» وأنّ المراد بقوله 
يي (حتى يأتى أمر الله) من الريح الت تأتى فتأحذ روح كل مؤمن 
ومؤمنة» Oly‏ المراد برواية من روى (حتى تقوم الساعة) أي تقرب الساعة 
وهو خروج الريح» Lily‏ هذه الطائفة فقال البخارى: هم fal‏ العلم» وقال 
لخدن حل إن d‏ يكرتو La‏ اديه قلا ادي من حو فال 
القاضي عياض: انما أراد fal wal‏ الستة والجماعة ومن يعتقد مذهب 
أهل الحديث» قلت: ويحتمل OF‏ هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمنين» 
منهم شجعان مقاتلون» ومنهم col gid‏ ومنهم (OGLE‏ ومنهم زمّاد 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أحرى من الخير ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض» وف 
هذا الحديث معجزة ظاهرة SLs‏ هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من 


زمن النبى مي إلى الآن ولا يزال حتى al‏ أمر الله المذكور فى الحديث» 


١١ 
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وفيه دليل لكون الإجماع ARS‏ وهو أصح ما استدل به له من الحديث» 
Ul‏ حديث (لا تجتمع gal‏ على ضلالة) فضعيف dy?‏ أعلم. قوله 
ي (ظاهرين على من ناوأهم) هو بحمزة بعد الواو أي عاداهم» وهو 
مأحوذ من GE‏ إليهم ونأوا إليه أي نمضوا للقتال. قوله (مسلمة بن (LE‏ 
بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام. قوله ي Vy‏ يزال أهل الغرب 
ظاهرين على GH‏ حت تقوم الساعة) قال على بن المدينى: المراد بأهل 
الغرب العرب» والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها AE‏ وقال 
آخحرون: المراد به الغرب من الأرض» وقال معاذ: هم بالشام» وحاء فى 
حديث آخر (هم ببيت المقدس)» وقيل هم أهل الشام وما وراء ELS‏ 
قال القاضي: وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدّة Ahly‏ وغرب كل شيء 


ا 


)1( حسنه الشيخ ناصرالدين الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )١١*1(‏ ونصه "إن 
الله قد أحار أمتي من أن aad‏ على ضلالة". 
() النووي» شرح صحيح مسلم 5 اه تحن ة). 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


Lol‏ تفس ابن حكن Corl‏ البق 


قال البخاري في صحيحه: "قول النبي EP‏ (لاتزال طائفة ot‏ 
تي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم) قال ابن حجر العسقلاني معقباً 
على الحديث السابق: "قوله (وهم أهل العلم) هو من كلام المصنّف» 
وأحرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل هو 
البحاري يقول: معت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» 
وذكر في كتاب (حَلق أفعال العباد) عقب حديث ul‏ سعيد في قوله تعالى 
(وكذلك حعلناكم أشة وسطا) هم الطائفة المذكورة في حديث (لا تزال 
طائفة من gil‏ ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر 
وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس انتهى. وأحرج الحاكم في علوم الحديث 
بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَن هم» 
ومن طريق يزيد بن هارون مثله» وزعم بعض الشرّاح أنه استفاد ذلك مِن 
حديث معاوية OY‏ فيه (مَن of‏ الله به خيراً يفمّهه في الدين) وهو في غاية 
tel‏ وقال الكرمانى: يؤحذ من الاستقامة المذكورة في الحديث الثاني OF‏ 
من جملة الاستقامة أن يكون التفقّه لأنه الأصلء قال: وبهذا ترتبط 


الأخبار المذكورة في حديث معاوية» OY‏ الاتفاق لابد منه» أي المشار إليه 


١١ 


الفصل الثالث:دورعلماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعة 
|S 5‏ ا 3 1 
بقوله Lely)‏ آنا قاسم ويعطي الله عز و جل) . 


"قوله (حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) أي على مَن خالفهم أي 
غالبون» أو المراد بالظهور el‏ غير مستترين بل مشهورون والأول أوى» 
وقد وقع عند مسلم من حديث حابر بن مرة (لن يبرح هذا الدين قائماً 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) وله في حديث عقبة 
بن ple‏ (لا تزال عصابة من gl‏ يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوّهم لا 
يضرّهم من حالفهم حتى تأتيهم الساعة) وقد ذكرت الجمع بينه وبين 
حديث (لا تقوم الساعة إل على شرار الناس) في أواحر (كتاب الفتن) 
والقصة التي أخرحها مسلم أيضاً من حديث عبدالله بن عمرو (لا تقوم 
الساعة إل على شرار الخلق» هم شر يِن أهل الجاهلية» لا يدعون الله 
بشيء VW‏ )03 عليهم) ومعارضة عقبة بن ple‏ بهذا الحديث فقال عبدالله: 
أحل (ثم يبعث الله ريحاًكريح المسكء فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبّة 
من ابمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة) وقد أشرت 
إلى هذا قريباً في الكلام على حديث (قبض العلم) وأنّ هذا أولى ما 
يتمشك به في الحمع بين الحديثين المذكورين؛ وذكرت ما نقله ابن بطال 
عن الطبري في الجمع بينهما OT‏ شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة 
يكونون بموضع مخصوصء Oly‏ موضعاً آخر يكون به طائفة يقاتلون على 


DE 
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الحق لا يضرهم مَن خالفهم» ثم أورد من حديث أبي أمامة نحو حديث 
الباب» وزاد فيه (قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس) وأطال 
في تقرير ذلك وذكرت OF‏ المراد بأمر الله: هبوب تلك الريح» Oly‏ المراد 
بقيام الساعة: ساعتهم» Oly‏ المراد بالذين يكونون ببيت المقدس: الذين 
يحصرهم JEU‏ إذا حرج» فينزل عيسى إليهم فيقتل SE‏ ويظهر 
الدين في زمن عيسىء ثم بعد موت عيسى تب الريح المذكورة» فهذا هو 
المعتمد في الجمع؛ والعلم عند الله تعالى". 


"قزله lg‏ وال آم Bode‏ ما حي tell pat‏ أو سق 
Gt‏ أمر الله) في رواية عُمَير بن هانئ (لا تزال طائفة من gil‏ قائمة بأمر 
الله وتقدّم بعد بابين من باب علامات النبوّة من هذا الوجه بلفظ رلا 
يرال ع pata Vedi pl, ass att sat‏ کن go br‏ بابي آثر 
الله وهم على ذلك) وزاد قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ (وهم 
بالشام) By‏ رواية يزيد بن الأصم (ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين 
على من ناوأهم إلى يوم القيامة) قال صاحب المشارق في قوله (لا يزال 
أهل العَرْب) يعني الرواية التي في بعض طرق مسلم وهي بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء» ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني قال: 
المراد بالغرب الدلوء أي الغرب بفتح المهملتين» لأتهم أصحابها لا يستقي 


| 
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بها أحد غيرهم» لكن في حديث معاذ (وهم Lal‏ الشام) فالظاهر OF‏ المراد 
بالغرب البلد, OY‏ الشام غربي الحجاز كذا قال: وليس بواضح» ووقع في 
بعض طرق الحديث (المغرب) بفتح اليم وسكون المعجمة» وهذا يرد تأويل 
all‏ بالعرب» لكن fart‏ أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه 
أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله» وقيل المراد بالغرب ail fal‏ 
والاحتهاد في الجهاد» يقال في لسانه OPE‏ بفتح ثم سكون أي Ble‏ 
ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد él‏ ببيت المقدس» وأضاف بيت إلى 
Gta‏ وللطبراني من حديث النهدي نحوه» وقي حديث أبي هريرة في 
الأوسط للطبراني (يقاتلون على أبواب دمشق وما حوهاء وعلى أبواب 


سبك المقدس وما حوله» لا يضرهم مَن حذهم» ظاهرين aa)‏ يوم القيامة). 


قلت ومكن الجمع بين الأخبار Ob‏ المراد قوم يكونون ببيت المقدس 
وهي شامية» ويسقون بالدلو» وتكون لهم قوّةِ في جهاد العدو وحدّة 


hoe 


والتتائج التي يمكن أن نتوصّل Led!‏ من خلال كلام النووي 


(۱) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (۲۹۰-۲۹۳/۱۳). 


الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار 
والعبقلان غر اللات الاه 


ob‏ البخاري bode‏ بأهل العلم» وحدّدها أحمد بن حنبل بأهل 
الحديث» وعقّب القاضي عياض على قول wat‏ فقال: إنما أراد أهل السئة 
والجماعة ومن يعتقد مذهب الحديث» ثم أشار النووي OFM‏ هذه الطائفة 
الظاهرة يحتمل أن تكون مورّعة بين BLS‏ احتصاصات: ما بين شجاع 
وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدّث» ومفسّرء وقائم في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وزاهد» وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد بل 
قد يكونون في عدّة أماكن» وهذا هو المعنى الأرحح الجامع لكل الأقوال 
السابقة» وقد اتفق كل من النووي وابن حجر العسقلاني على OF‏ هذه 
الطائفة ممتدّة في وحودها الزماني إلى قيام الساعة» وحاولا أن Labs,‏ بين 
هذا الحديث وبين الأحاديث التي تقول Ob‏ الساعة تقوم على شرار GIB‏ 
Ob‏ ريحاً تأي كريح المسكء مسّها مس الحرير» فلا تترك نفساً في قلبه 
مثقال حبّة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى الأشرار تقوم عليهم الساعة. ثم 
كان هناك رأيان في ظهورهما: أنما alee‏ على غيرهاء وأنما مشهورة 
معروفة» ويمكن أن نقول إِنّ الطائفة تجمع بين الصفتين» وقد اتفق الجميع 
على Of‏ مكان هذه الطائفة غرب المدينة» لكن اختلفوا في تحديد هذا 
الغرب» لكن جاءت بعض الروايات لتحدّد ذلك GL‏ الشام وبيت 
المقدس» وأكناف بيت المقدس. 


١١1 


۹ 


الفصلالرابع: شهادةالتاريخ 


قد أكد التاريخ الإسلامي وحود الطائفة الظاهرة باستمرار والتي 
U4‏ عنها في الفصل GL‏ كل ا مجالات» وقد صوّبت هذه الطائفة 
مسيرة جماعة المسلمين» وقد أزالت العقبات التي تواحههاء ومن هذه 
الطائفة الظاهرة الأعلام التالية: 


أو : 
عمر بن عبدالعزيز 71-١1١٠هم‏ 


اقبت aL)‏ إلى اليك op VI‏ على يد مغاوية ين أي فيان 
وأصبحت عاصمتها الشام بدلاً من المدينة» وقد تعاقب عدد من الخلفاء 
أحدثوا كثيراً من التغييرات في محالات متعدّدة منها: المحالات المالية» 
والاجتماعية» والاقتصادية» والعسكرية» والإدارية» وقد انعكس ذلك على 
اة اسل لك ا ق يعد الاق السليق غير ين عدار 
الذي atte‏ سليمان بن عبدالملك خليفة للمسلمين بعده» لكنه بدأ عهده 
dave ob‏ على pull‏ وقال: 
فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» وإني خلعت ما في أعناقكم 
من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم" فصاح الناس: "قد احترناك ورضيناك في 
أمرنا باليمن والبركة". 


ا 


أيها الناس قد ابثليت بهذا الأمر من غير رأي 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


ثم بدأ حلافته برد أمواله إلى بيت مال المسلمين» وكذلك فعل يمال 
زوحته» ورفض مركب الخليفة وباعه» ورد أمواله إلى بيت المال» واكتفى 
aay‏ الشهباء al Use‏ م ALAM oy‏ إل اهلها وكل مخصب لتت أمزاء 
بني أميّة رده على أصحابه؛ وحرّم على نفسه أن يأحذ شيئاً من بيت مال 
المسلمين» ولبس الثياب الرخيصة بعد أن كان يلبس الديباج» وقاوم حشع 
التجار في الأرباح» وعزل الولاة الظالمين قبله. 


ورأى نفسه المسؤول الأول عن كل شؤون castes‏ ورآه الناس من 
أول عهده بالخلافة مُعتمّا فقال له مولاه: "مالي أراك مُغتمًاً؟ قال: لمثل ما 
Ll‏ فيه فليُغتمٌ!! اب عدون ا إل ul,‏ أريد of‏ أصل إليه حقّه غير 
كاتب UP‏ فيه» ولا طالب St‏ 

ولقد رفع عمر بن عبدالعزيز ASAI‏ عمّن أسلم من أهل AU‏ فزاد 
بذلك الإقبال على الإسلام» وإن كان ذلك سبباً في نقص بيت المالء 
ورفض Ub‏ من أحد ؤلاته بعدم رفع الجزية عن هؤلاء حتى لا يضر ذلك 
ببيت المال» فكتب إليه عمر يقول: "فضع اليزية عن أسلم قبح الله 


tales يبعثه‎ ds dala jase رأيك» فالله بعث‎ 


وتحمس عمر لنشر الإسلام في البلاد التي فتحهاء وقدّم للناس فيها 


١١ 


الفصلالرابع: شهادةالتاريخ 


مختلف ألوان الإغراء والمساعدة» وأمر عمّاله في الولايات بدعوة ASA fal‏ 
إلى الإسلام» حت إن أحد هؤلاء العمّال في خراسان اعتنق الإسلام على 
يديه أربعة آلاف شخص. ومن أثر هذه الحماسة والإغراء انتشر الإسلام 
في بلاد ما وراء النهر» وقي بلاد السند» وتسمى الناس هناك بأسماء 
الب 


وأرسل عشرة من فقهاء المسلمين إلى المسلمين من البَرْبَرْ ليُْفقّهوهم 
في الإسلام. وكان بميل إلى التسامح مع أهل الذمّة» ويحب المسالمة مع 
خحصومه» ويطلبهم للمناظرة» كما فعل om‏ الخوارج. 


وأحب العدل والإنصاف ply‏ القضاة با حرص cade‏ وراقب عمّاله 
في الأقاليم» وامتلاً بلاطه من أهل التقوى» dy‏ يستعن Sp‏ بالصالحينء ولم 
يعد في عهده Sle‏ للشعراء المدّاحين» فانصرف الشعر إلى أسلوب ينفع 
الإسلام والمسلمين» ولقد قلّده في كل ذلك عمّاله» فشاع العدل في GAN‏ 
وعمٌ الخير في عصره» وغلب التسامح على تصرفاته. 

yore‏ انو عرسا من باد اعبات لايع 


مال الخلافة في غير موضعه» ويرى SF‏ الأكباد الجائعة أولى من كسوة 
الكعبة . 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


قيل له يوماً وهو في مرض موته: يا أمير المؤمنين» SAT‏ أفواه بنيك 
من هذا SLM‏ وتركتهم فقراء لا شيء gh‏ فقال: "أدحلوهم علي" 
فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً ليس فيهم بالغ!! LAB‏ رآهم ذرفت 
عيناه» ثم قال: "يا بني» ably‏ ما منعتكم حقاً هو لكم» ولم أكن بالذي 
آحذ أموال الناس فأدفعها إليكم» Lely‏ أنتم أحد رحلين: Li)‏ صا والله 
يتولى الصالحين» Lily‏ غير صا فلا أترك له ما يستعين به على معصية 


. قوموا عبني"‎ al 


هذه سيرته في أموال المسلمين» وسيرته مع ولاته» وسيرته في العدل 
بين المسلمين» لكن هناك جانب لا يقل إشراقاً عن هذه الجوانب وهي 
اهتمامه بالجانب العلمي في حياة المسلمين» فقد نقلت الكتب التي حت 
لسيرته أنه كتب إلى أحد كبار علماء الحديث وأوعية العلم في عصره أبي 


بكر بن محمد بن حزم: "أن انظر ماکان من حديث رسول الله Se‏ 
فاكتبه» فإني خحفت درس العلم وذهاب العلماء"» وأشار عليه بالعناية 
الخاصة بمجاميع عمرة ابنة عبدالرحمن الأنصارية» وقاسم بن محمد بن أبي 
بكر لأمميّتهما. 


وم uh BAN‏ بكر بن حزم» بل كتب إلى عمّاله بالأقاليم: 


Ley 


الفصلالرابع: شهادةالتاريخ 


"انظروا إلى حديث رسول الله مُه فاجمعوه", كما أصدر منشوراً يأمر فيه 


أهل العلم أن ينشروا العلم في مساحدهم "فإك السنّة كانت قد أميتت". 


ومن BF‏ المسلمين سيظلون مدينين لعمر في هذا الميدان العظيم» 
حيث أقبل على تدوين العلوم الإسلامية المتمثّلة بالحديث بعد أن تعض 
للضياع لانصراف الناس إلى السياسة والإدارة والحروب» وقد أحرى رواتب 
للعلماء الذين فرّغوا أنفسهم للفقه» فقد كتب إلى والي حمص: "انظر إلى 
القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء 
فأعط كل رحل منهم UL‏ دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت 
مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذاء po Oly‏ الخير أعجله والسلام". 


وقي رسالة أحرى لوالي حمصء يزيد الخليفة مشروعه هذا توضيحاً: 
"مر لأهل الصلاح من بيت المال مما يغنيهم؛ WS‏ يشغلهم شيء عن تلاوة 


القرآن وما حملوا من الأحاديث". 


ot"‏ للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً ناء فمن استكملها استكمل 
الإغانء ومن لم يستكملها لم يستكمل الإمان» فإن أعش فسأَييّها لكم 


77 أ 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


وقد اهتم عمر بن عبدالعزيز بأمر الشورى» وكان يرى SI‏ الحكم 
الإسلامي قد ابتعد عن المنهج الشوري في اختيار الخليفة بعد معاوية بن 
colar gl‏ لذلك احتهد في Bole]‏ إلى واقع الحياة الإسلامية» لكر المنيّة 
عاحلته قبل أن يتخذ خطوات ملموسه في هذا الصدد» OLS Legg‏ هذا 
التوجّه أحد الأسباب التي جعلت خصومه يسرعون ASG‏ له 


والتخطيط في دس السم له . 


(') انظر الكلام حول هذا الموضوع وغيره في كتاب "ملامح الانقلاب الإسلامي في 
علاقة عمر بن غيد العزيز" للدكتور alec‏ الدين خليل: 


rs 


الفصلالرابع: شهادةالتاريخ 
الشافعى (١14-16١5له‏ 
الشافعي هو محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن 
السائب .بن يت بن عبد يزيد بن هاشم ين عبدالطلب بن عبد مناف» 
ولد 3 aE‏ بالشام» على ذلك اتفق الجمهرة الكبرى من مؤرخي الفقهاءء 
واتفقت الروايات على آنه ولد عام cA\O.‏ والواضح من سلسبلة نسبه as‏ 


لد من أب فرشي مُطلبي» أمَا مه فهي من الأزد وليست فرشية. 


ظهر الذكاء على الشافعى منذ صغره» فاتحه إلى حفظ القرآن 
(eS‏ ثم اتحه إلى استحفاظ أحاديث الرسول و ثم اتجه إلى التمكن 
من اللغة العربية» فخرج إلى البادية ولزم هدید وتعلّم الرماية وار كما 
وأجادها. 


نم اتجه إلى المدينة فلزم (مالك بن أنس)» وروى عنه الموَطأء 
واستوعب أثناء مكثه في المدينة فقه الحجاز واليمن» ثم ارتحل إلى بغداد 
والتقى بالإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو حامل فقه العراقيين» فقرأ 
كتبه عليه؛ ثم عاد إلى مكّة وهو يحمل وقْر بعير مِن ماعه يمن الشيباني 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


بعد أن أقام مدّة سنتين في بغداد تير له فيها الجمع بين فقه الحجازيين 


وفقه العراقيين. 


ثم عمل في اليمن وتعرّض at‏ نقل على أثرها إلى بغداد» ولكنه بحا 
ِقَوّةِ ated‏ وبشهادة محمد بن الحسن الشيباني وكان ذلك عام 5/١ه.‏ 


وقي هذه الأثناء كان التباعد الفقهي بين مدرستي الرأي والحديث 
colts Let,‏ وكان الأمر .عمد عطي فاخا يعضهم على Call‏ وشكك 
في خجيتهاء وطلب أن تعرض على القرآن الكريم قبل الأخذ bg‏ كما 
احترأ بعضهم الآخر على حديث الآحاد واعتبر أنه لا يفيد Lobe‏ كما 
كان الاحتهاد بالرأي يغزو الساحة الفقهية دون أن تضبطه قواعد Ades‏ 
وكان الاحتمال أن يجنح إل كات عط Vides‏ عن الصواب والحق 
وتوردها موارد التهلكة مع مرور الزمن» ولكنّ الشافعي BBS‏ هداه الله إلى 
الصواب فأدرك خطورة الانشقاق بين مدرسقي الرأي والحديث وآثاره 
السيئة على jb ac‏ حجية السنّة وحشد الأدلّة على ذلك فقمع فتنة 
كبيرة أوشكت of‏ تثمر شراً Lake‏ وأوضح Of‏ السنّة مصدر آخر 
للحكم» وأتما أنشأت أحكاماً كثيرة» كما حشد البراهين على OF‏ حديث 
الآحاد يفيد علماً وعملاً» وحصر اجتهاد الرأي بالقياس» ووضع أصول 


ry 
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الفصلالرابع: شهادةالتاريخ 


القياس» وأكد أنه لابد من آية أو حديث تكون الأصل الذي يقاس عليه 
لاستخراج الحكم من خلال ale‏ تجمع بين الأصل والفرع. 


إن المتعمّق في دراسة الساحة الفقهية قبل الشافعي يرى مدى 
الاضطراب الذي كانت تعيشه هذه الساحة» ويدرك قيمة النتيجة التي 
توصّل إليها الشافعي في إغادة ati‏ إلى طريق الصواب» ويدرك OF‏ هذا 
الجهد كان Lge lige‏ 5%« ولذلك استحق لقب (ناصر السثة)» ومحدّد 
المائة الثانية للهجرة» وبالتالي كان أحد أعلام الطائفة الظاهرة. 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


أحمد بن حنبل (15١1-١15:1ل‏ 


أحمد بن حنبل من أسرة شيبان» أبوه محمد بن حنبل» وجدّه حنبل 
بن هلال» وكان مقام أسرة شيبان في البصرة لذلك غرف أحمد بن حنبل 
بأنه بصري» انتقل ode‏ إلى خراسان» وكان Lily‏ على سرعس في العهد 
اأ Uy‏ العو الما وة عمد كان فا وكات ding Woh‏ 
bas!‏ إلى بغداد تعمل للخلافة العباسية. 


ولد أحمد ببغداد سنة ١514‏ من المجرة في شهر ربيع الأول» وتذكر 
الروايات SF‏ أباه مات وهو طفل فقامت أمّه على تربيته» وترك له أبوه 


ببغداد عقاراً يسكنه why ply‏ كسباً قليلاً يبعده عن سؤال الناس. 


وقد اشتهر أحمد بين طلبة العلم» بالتقوى والصبر Ay‏ وقد اتحه 
أحمد بن حنبل في أول شبابه إلى الحديث» فجمع حديث بغداد» واستمر 
مقيماً فيها مِن عام ١79‏ للهجرة إلى عام VAT‏ للهجرة؛ ثم ارتحل يجمع 
الحديث من البلاد الأحرى فسافر إلى البصرة والحجاز واليمن» فدؤن كل 


ما معه» واجتمع له المسند الذي يعتبر من أضخم كتب الحديث. 


VPA 
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إذن نشا أحمد بن حنبل ف يغداد الى كانت SLT‏ ق ذروة Lett‏ 
وملتقى التيارات الثقافية في العالم» وكانت بدأت دورة من الصراعات فيما 
ينها فكان Shed‏ نهد ق of‏ فر طريقه في UY tle‏ عن طريق 
EAI‏ وغيره» كما كان ple‏ الكلام قد أحذ ole‏ بعد أن أثار فتنته الجعد 
بن درهم والجهم بن صفوان ورسّخ مقولاته يشر المريسي وإبراهيم بن سيار 
النظام وغيرهم» كما كان أصحاب مدرسة الرأي قد تصادموا مع أصحاب 
مدرسة الحديث BS‏ الشافعي استطاع أن يرسّخ مدرسة الحديث بالأصول 
التى وضعها لها في GES‏ (الرسالة). 


في مثل هذا اجو ترعرع أحمد بن حنبل فكان له دور في تصحيح 
مسار ak)‏ وقي تثبيت قواعد الصواب فيها: 

ففى حال التصوؤف سدّد مسيرة الأمّة ونأى كما عن بذع التصؤؤف 
وشركياته ally‏ كتاب (الزهد) الذي يعتبر أصلاً في بناء القلوب ليواحه 
التصوّف وانحرافاته. 

وقي SLE‏ تدعيم مدرسة الحديث في مواحهة مدرسة الرأي دعم 
أحمد بن حنبل ما oly‏ الشافعي وزاد عليه أن TT‏ (المسند) الذي جمع فيه 
آلاف الأحاديث ليكون للمسلمين (إماما)» يُحيي من خلاله سنن 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 


الرسول sey‏ 
بجيل الصحابة عندما أحذ بفتوى الصحابي من أحل مزيد من الاقتداء 
بذاك اليل المهدي الذي اقتبس من نور النبوّة. 


ي وآدابه وطرائقه في مواجهة idl‏ والخرافات» وربط المسلم 


لكنّ الجهد الأو والأشهر من معارك أحمد بن حنبل هي معركة 
المواجهة مع الزنادقة ay gly‏ لذلك AMT‏ كتابه (رسالة الرد على الزنادقة 
والشقيئثم: وقد كانت ذروة المواحية عه القول كلق OT a‏ كان القول 
gle‏ القرآن سابقاً على نشأته» فقد قال به جعد بن درهم والحهُم بن 
صفوان» وبشر المريسي الذي حاححه الشافعيء وقد تصدّى علماء Lith‏ 
لمذه الفتنة ومنهم: ابن المبارك» aly‏ ومالك» والشافعي» والحسن 
البصري» ومسلم» وأبو داود» والخلأل ما كاد fat‏ أثر تلك الفتنة محدوداً 
لكي هذا القول أحذ مساراً آحر عندما قال الخليفة المأمون gle‏ القرآن في 
خلافته» dy‏ يقف الموضوع عند قوله بل تعدّاه إلى فرضه على aay‏ وز 
لوو اين of algo Ul‏ عجن غاا WAY‏ فياش Ad‏ وب إل Vy‏ 
لكي يقوموا بذلك» فتصدّى أحمد بن حنبل لذلك القول ورفض الإقرار 
به» ثم مل من بغداد إلى المأمون الذي كان يقيم على الثغور MGT‏ 
ولكنّ المأمون bs‏ عندما كان أحمد بن حنبل في طريقه إليه» وتولى 
المعتصم الخلافة بعد المأمون» وأمضى القول مما كان يقول به أحوه» وثبت 
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Lal‏ بن حنبل على قوله وهو OF‏ القرآن كلام الله غير مخلوق» وتعرّض 
للسجن والتعذيب والأذى Se‏ خلافة المعتصم, ثم حاء بعده الواثق 
وقال بما قال به المأمون والمعتصم مِن GLE‏ القرآن» SS‏ أحمد بن حنبل 
ثبت على رفضه القول بذلك» وحاور حصومه وأقام ASI‏ عليهم, ثم 
انتهت العْمّة عندما حاء المتوكل ورفع ذلك القول عن رقاب العلماء؛ 
فأصبحت لحجج أحمد بن حنبل التي WG‏ على OF‏ القرآن كلام الله غير 
مخلوق وبراهينه التي أقاميا تراسا aN‏ مياه للباعة السلن Say‏ 
أصلح العا لم أحمد بن حنبل all‏ من أمر الخلافة» وأحذت الأمور بفضل 
الله ثم بفضل موقفه وصدعه بالحق مسارها الصحيح اة كلها يعد 
ذلك» وذهب سيف القول ale‏ القرآن عن السلطة. 


الخلاصة: استشرى GLAY‏ بالقول gle‏ القرآن» وكاد الضلال 
يعم الأمّةء وصدق الرسول الكرم ج الذي ath hy‏ بأنّ هناك طائفة 
ظاهرة تصدع بالحق» وتقول به في كل OF‏ وزمان إلى قيام الساعة» فكان 
أحمد بن حنبل مثالاً على رجحل من رحالات هذه الطائفة التي جهرت 
بالحق» وأعلت شأنه» ورفعت رايته» وكانت الغلبة لما في النهاية حيث 
اندحر قول اة ن النهاية. 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


این قيصية ١771-ل؟لاهض)‏ 


ؤلد ابن Ea‏ عام 57١‏ هجرية في حرّان في أسرة عرفت بالعلم» 
فقد كان أبوه وحده دنین وقد اضطرت أسرته للارتحال من موطنها إلى 
دمشق Lg‏ يتم ابن تيميّة السابعة من عمره عندما احتاح التتار شرقى 
البلاد الإسلامية. 


إذن نشأ ابن تيميّة في دمشق التي كانت تعتبر آنذاك أحد المراكز 
الأساسية للعلوم الإسلامية وتقافتهاء فحفظ القرآن الكريم» ودرس الحديث 
الشريف» وبدت عليه مظاهر النبوغ والنجابة منذ أن كان صغيراًء وأكبٌ 
على علوم عصره ينهل منهاء وتتلمذ على العلماء البارزين يستفيد منهم» 
حتى نضحت شخصيته» وجلس للتدريس في مرحلة مبكرة من حياته. 


الجهاد فى حياة شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لم يكن ابن تيميّة عالماً فحسب» بل كان عللماً عاملاً» امتلأت 
حياته بمواحهة الظالمين» ومقاتلة أعداء الدين» ومن أبرز الذين قاتلهم ابن 


تيميّة وحمل السيف في وجههم التتار. 
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جهاد التعار: 


جاء التتار إلى الشام عام 144 هجرية بعد أن هزموا جند الناصر 
بن قلاوون» وفرٌ أغلب أعيان الشام إثر هذا الاتمزام» وعاش عامة الناس 
في فوضى ورعب شديدين خحوفاً من هجوم التتار عليهم» ES‏ ابن تيميّة 
بقي إلى حانبهم» فجمع من BS‏ من أعيام» ووضع خطّة لضبط 
الأمور داحل دمشقء واقترح تشكيل وفد لمخاطبة (قاران) ملك التتارء 
وذهب ابن تيميّة ضمن الوفد» وألقى الله تعالى مهابته في قلب قاران» 
وأغلظ له pill‏ واستطاع أن يقنعه بعدم دخحول دمشق» ثم ترامت الأنباء 
عام 7٠٠١‏ هجرية أن التتار سيقصدون دمشقء فبدأ الناس يفون Lage‏ 


مثل onl‏ الأولى. 


ES‏ ابن تيميّة بدأ يحث المسلمين على القتال» وأوحب عليهم 
جهاد التتار» party‏ في إنفاق الأموال من أحل تجهيز عدّة القتالء ثم 
طلب منه أعيان دمشق ونائب السلطان فيها أن يذهب إلى مصر لحث 
السلطان على نصرة fal‏ الشام» ففعل ذلك» ومازال بالسلطان يكلّمه 
ويحنّه ويذكره حتى حرج بجنده إلى دمشق. Uy‏ علم التتار OF‏ خصومهم 


جهّزوا أنفسهم التجهيز اليد عادوا dy‏ يهاجموا دمشق. 


BaF 
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سار التتار مرة ثالثة إلى دمشق عام ۷٠۲‏ هجرية» وامتطى ابن 
ta‏ هذه OM‏ ضيوة رادت bails‏ سيامه مشكعا المسلمية» loco‏ 
لهم أحكام دينهم» مؤكداً انتصارهم على عدوّهم؛ ووقعت المعركة التي 
ميت في التاريخ (معركة شقحب) في رمضان من عام ۷٠۲‏ هجرية» 


وانتضر فيها المسلمون غلى التتار. 


وكانت طائفة التُصَيْريٌة الى تسكن غرب دمشق قد مالأت geal‏ 
في tld‏ فحرّض ابن تيميّة السلطان عليهم وحذّره منهم» وخرج إليهم 
في جماعة من أصحابه ومعه نقيب الأشراف» ثم تبعه جنود المسلمين» 
وقاتلوا حاملي السلاح منهم. 
السجن في حياة ابن تيمية: 

دحل ابن تيميّة السجن عدّة مرّات» وهي ضريبة دفعها تمن كلمة 
الحق التي كان لا يتهاون في الجهر بماء وثمن وشاية الواشين به عند ذوي 
UL‏ ولكنه كان poy‏ ذلك Lace‏ لا غربا كنا قال ق كله 
المشهورة: "ما Bley‏ أعدائي est‏ يفعلون بي؟ OL‏ حتتي في صدري» إن قتلي 
شهادة» Oly‏ سجني Oly dp‏ نفيي سياحة". إنه منطق الإيهان 
والاستسلام لقضاء الله الذي كان Se‏ جوانح ابن تيميّة. 


| 
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| - سجنه في مصر: 


دحل ابن تيميّة السجن عام ۷٠١‏ هجرية في مصر إثر رفضه أن 
يقف منه قاضي المالكية هناك موقف الخصم والحكم حين اتمم ببعض 
أمور العقيدة التي طرحها في رسائله» ثم حاول الأمير حاكم القاهرة مع 
ELS‏ إخراجه من السجن بعد مرور سنة» مقابل تراجعه عن بعض ما 
طرحه في العقيدة» فرفض ذلك. ثم حرج من السجن بعد أن توسّط له 
أمير عربي امه (عيسى بن مهنا) وكان قد مكث فيه ثمانية phe‏ شهراًء ثم 
بدأ يعظ الناس ويفقّههم في أمور دينهم» وكانت طائفة المتصوّفة ذات 
الحظ الواسع في الانتشار أكثر الفئات التي تصادم معهاء وبالذات فيما 
يتعلّق بعقيدتما في وحدة الوحود وف الاستغاثة بغير call‏ فهو يود Of‏ 
الاستغاثة تكون بالله وحده حل وعلاء فأثار هذا الموقف الضجّة حوله» 
وضاقت الدولة ذرغاً ALL ode‏ فحيرته بين العودة إلى دمشق أو الذهاب 
إلى الاسكندرية بشرط VI‏ يُعلن عن اعتقاده في هذين الموطنين» أو يدحل 
السجن مرّة ثانية» فاحتار السجن. ES‏ تلاميذه أقنعوه بالمضي إلى 
دمشق» في حين OF‏ الدولة أقتت حبسه»ء ودحل السجن في شوال ۷٠۷‏ 
للهجرة» لكنه كان حبساً أقرب إلى الإقامة المقيّدة» فاستمر على الاتصال 


الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 
بالناس. 


ثم عزل السلطان poll‏ بن قلاوون نفسه عن الحكم» وتولآه بعده 
pala‏ بيبرس» فنفى تيميّة إلى الاسكندرية» ومكث فيها سبعة أشهر» 
وكانوا يريدون من نفيه or ib‏ أن يبطش متصوّفتها به» لکن الله 
تعالى ola‏ وحفظه» وكانت إقامته مصدر هداية» إذ استمر يلقي دروسه 
فيها play‏ الناس» إلى أن عاد الناصر بن قلاوون إلى ا فأعاده إلى 
القاهرة» وعاد إلى درسه ووعظه» ثم ارتحل إلى دمشق بعد أن أجرى الله 
تعالى على يديه الخير الكثير في مصر. 


ب- سجنه فى دمشق: 


عاد ابن تيميّة إلى دمشق» وتفرّغ للتأليف والفتوى والتدريس» 
والتفت إلى الأمور الفقهية» يعالجها بعد أن عالج العقيدة فيما سبق من 
حياته» وكان مما gal‏ به أن الحلف بالطلاق لا يوقع الطلاق» وحالف 
GUL‏ الأئمّة day SI‏ ثم حدث عتاب ورجاء بينه وبين قضاة دمشق Yi‏ 
يفتي هذه الفتوى» لكنه رأى ذلك كتماناً للعلم» فسجن بأمر السلطان 
سنة 7٠١‏ للهجرة» ومكث في السجن ما يقرب من ستة أشهر, ثم خرج 
من السجنء وعاد إلى سيرته: يخطب ويعظء ويفتي» ويدوّن الكتب» 


WEN 
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ويتصل بالناس» ويجهر بالحق» لكنّ الففات المنحرفة والحاقدة أقض 
مضاجعها نشاطه الدائب» ونحاحه المستمرء والتفاف الناس حوله» 
فبحفت عن فتوى تحرك مشاعر الناس والحكام colle‏ فوحدوها في فتوى 
كان قد أفتاها قبل سبعة عشر عاماً بخصوص زيارة قبر الرسول > 
وكان قد Led GF‏ ما يتفق مع ج السلف الصال» لكنهم اتخذوها 


ذريعة وسجنوه سنة VY‏ للهجرة. 


استغل ابن تيميّة فرصة سجنه كي يتفرغ لمناحاة ربّه» ولتدوين آرائه 
وللرد على مخالفيه» ويظهر OF‏ هذه الآراء والردود كانت تتسرّب إلى خارج 
السجن» فوحد fal‏ السوء OF‏ غايتهم لم تتحمّق كاملة من حبسه» فمازالوا 
يحاولون مع السلطان حتى أمر بسحب كل الكتب والمصتفات وأدوات 
الكتابة التي كانت معه في السجن» لكل الأمر لم يطل إلا نحو خمسة 


أشهر» فمات عام ۷۲۸ للهجرة رحمه الله. 
الحورالذي قامت غلية جهوده: 


احور الذي يلخص شخصية ابن تيميّة وكتاباته وجهاده هو العودة 


بالدين إلى صفائه الذي كان عليه زمن الرسول > وصحابته رضوان الله 
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عليهم» والتزام مذهب السلف» وهو مذهب القرون الثلاثة الأولى المشهود 
لما بأتما خير القرون. 

ونحن نستطيع أن نضرب مثلاً لاستغراق هذا ا حور لأعماله بموقفه 
من ثلاث قضايا شغلت المسلمين: صفات الله عز وجل» وتوحيد العبادة 


Clie ¬ i‏ الله عز وجل: 


تعدّدت مواقف الفِرّق الإسلامية في محال صفات الله تعالى» وقد 
SS‏ ابن تيميّة مذهب السلف الذي يقوم على إثبات كل ما جاء في 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مسنداً إلى رب العالمين» أو وصفاً 
لذاته العلية مع التنزيه الكامل له سبحانه» ونفي التشابه بينه 
lege‏ في هذه الصفات وبين أحد من مخلوقاته» لذلك فهو يلتزمه ولا 


يتعداه. 
ب- توحيد العبادة: 


يرى ابن تيميّة Of‏ المسلم لا ينال صفة (الموحّد) بإقراره فقط بوحود 
إله حالق واحد, OY‏ المشركين كانوا يقولون cls‏ ودليل ذلك قوله تعالى: 


۸ 
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2G‏ وني 


LY ا أ 2{ (لقمان»٠۲)» بل‎ ee حَلَقَ لسوت‎ IE oS) 


من أمرين حت ينال صفة (AEM)‏ 


أولاً: أن عبد الله تعالى وحده» بمعنى أن يستسلم له odes‏ عز وحل» ومن 
أشرك في العبادة مع الله شخصاً أو tee‏ فقد أشرك al‏ سبحانه. 


ا 


ثانياً: of‏ يعبد الله تعالى بما شرعه عز وجل على لسان نبيّه محمد BE‏ 
كان ابن تيميّة يعتقد Of‏ هذا مذهب السلف ف التوحيد» لذلك 
حارب كثيراً م من البدّع التي كانت قد استشرت في عصره» وكان یری LET‏ 
alle‏ للتوحيد الذي كان عليه السلف الصاح من هذه اة مثل: 
الاستغاثة» والتوسّل بالموتى» وشدٌ الرحال إلى القبور إلخ...» وقد استغرقت 
القضية جهودا كبيرة» oil,‏ إلى سجنه الأخير كما رأينا. 
چ القضاء والقدر: 
تباعدت مواقف الفِرّق الإسلامية بخصوص القضاء والقدر» 
فبعضها يرى الحبر» وبعضها يرى حرية اختيار الإنسان. 
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أولاً: أن الله تعالى حالق كل شىءء وأن لا شىء في الكون بغير إرادته 
ولا ينازع إرادته أحد. 

lis أن العبد فاعل حقيقة» وله مشيئة وإرادة كاملة, تجعله مسؤولاً‎ Lit 
الله ييسر فعل الخير» ويحبه» ويرضاه» ولا يحب فعل الشر ولا‎ OF Wwe 
يرضاه.‎ 


كيف واجه ابن تيميّة أخطاء عصره؟ وما رأيه في علومه؟ 
ذ4- التصوّف: 


يرى ابن تيميّة أن المتصوّفين تأثروا بمناهج العقائد والعبادة عند 
الأمم الأحرى» ويرى كفر عقائد التصوّف التي تقول بوحدة الوحود» أو 
الحلول والاتحاد O?‏ وأقام الدليل على ذلك في مؤلّفاته» وأبان SSL‏ 


(' وحدة الوحود: مذهب يقول OL‏ الوحود ety‏ وما التعدّد الواقع إلا تعدّد في 


شكل الوحود» لا في ذات الوحود, وأبرز القائلين بهذا المذهب (محي الدين بن 
عربي). والحلول مذهب يقول: بحلول العنصر GAY‏ العنصر الإنساني» = 
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منفصل عن العبد» ولا يمكن أن بحل الرب 3 العبد. كذلك أوضح 
استحالة ارتقاء العبد للاتحاد مع الرب. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


ويرى ابن تيميّة OF‏ العبادة بتعذيب الجسد وإماتة طاقاته -كما 
يفعل بعض المتصوّفين- لا يقرها الإسلام» ويرى OF‏ مطابقتها للسئة شرط 
¥— الفلسفة: 

تستخدم الفلسفة العقل وحده في التوصّل إلى مختلف الحقائق 
CLAY!‏ مثل: صفات الله ge‏ « وحقيقة صفاته Lge‏ وحقيقة النبوّة 
إلخ.. 

وقد كانت الفلسفة اليونانية أبرز الفلسفات التى احتك المسلمون 


والكندي» وابن رشد إلخ... أن يوفقوا بين ما cle‏ به الإسلام وما طرحته 


= وأبرز مَن نادى بمذا المذهب (الحلج). والاتحاد: مذهب يقوم على اتحاد 
المحلوق بالخالق عن طريق امحبّة» ومن أبرز القائلين بهذا المذهب (ابن الفارض). 
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الفلسفة اليونانية. 


أبان ابن تيميّة في lle‏ ضلال الفلسفة اليونانية في محال 
الإلميّاتء وصوابما في SLE‏ الطبيعيّات؛ وأوضح Ure‏ محاولة التوفيق التي 
سعى إليها فلاسفة المسلمين في GUY! SLE‏ وعدم حدواهاء wily‏ تعبوا 
وأتعبواء وأظهر ASI‏ الذي وقع فيه بعضهم. 


*- المنطق: 

ترحم المسلمون منطق أرسطوء by‏ به بعضهم» حتى جاء عالم 
مغل (أبي حامد الغزالي) واعتبره مقدّمة العلوم كلهاء واعتبر مَن لا يحيط به 
Y‏ تنه angles‏ ا 


Gal‏ ابن تيميّة the‏ مؤلّفات في تفنيد المنطق» أبرزها (نصيحة أهل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان)» وحاول في كتابته تلك أن يهدم منطق 
أرسطوء مُبيّناً عجزه في SLE‏ المعرفة الإنسانية» لأنه يجعل الإنسان محبوس 
العقل واللسان. 


VAN) الغزالي» المستصفى‎ OD 
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واعثير ابن تيميّة أن المعرفة الإنسانية OFS‏ من المشاهدة المسيّة 
القائمة على التجربة والتكرار المقترنة بالإدراك العقلي» واعتبر OF‏ القرآن 
الكريم يري العقل التربية الصحيحة؛ وينشّأه على ا محاكمة السليمة» Oly‏ 
الله تعالى أنزل مع الأنبياء المناهج والأصول التي GF‏ عقول الناس رحمة 
in‏ واستشهد على ذلك بآيتين من القرآن الكريم هما: 


200 


Slt ASH Ae CG adh us cot a}‏ يفوم 


bat لحاس‎ 


= > 


vas 4 Sid Dh STi الى‎ at ( 


(recut ) ca) 


وفسّر الميزان بأنه ala‏ أحكام كان يبعثها الله تعالى مع رسله» GF‏ 
العقل البشري» وتحعله deh‏ مساراً صحيحاً بعيداً عن احتهادات البشر 
القاصرة المحدودة. 


¢— علم الكلام: 


المعتزلة أول من استخدم علم الكلام في إثبات العقائد» وهو في 
أصوله منقول عن الفلسفة اليونانية» وقد وقف أئمّة أهل السئة: مالك 


والشافعي وأحمد بن حنبل في وحهه وحاربوه» وكان أبو الحسن الأشعري 


yor 
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أول من استخدمه في الدفاع عن معتقدات أهل السئة بعد OF‏ من 
مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السئة» ثم ترسّخ استخدامه على يد 
أتباعه مثل: الباقلأن» وإمام الحرمين (Sig)‏ والرازي ZL‏ 


حارب ابن تيميّة علم الكلام وإفرازاته إنسجاماً مع منهجه الذي 
سار عليه وهو الاكتفاء بأدلّة القرآن الكريم وبراهينه في OLS‏ حقائق 
الدين أو الدفاع عنهاء لذلك هاجم الأشاعرة في الفتوى ال حمَويّة الكبرى 
(حواب سؤال وردّه مِن أهل حماة)» وانتقد تأويلهم للآيات مثل: استوى 
على العرش» يد الله» وحه الله لأنه لم يعرفه السلف الصالح الذين أحذنا 


الدين عنهم» وكان يُفترض أن يسعنا ما وسعهم. 
ه- الجمود المذهبى: 


ؤلد ابن تيميّة في عصر استشرى فيه تعصّب الفقيه لمذهبه وإمامه» 
وقد نشأ حنبلي المذهب» وكانت أسرته حنبلية» aly‏ كتاباً في الفقه الحنبلي 
بدأه جدّه وعمل فيه أبوه» OLS‏ يرى OF‏ مذهب الإمام أحمد أمثل 
المذاهب Le Sly‏ للستة» ولكنه كان لا يتعصّب للإمام أحمد شخصياًء بل 
كان يحترم الأئمّة الآخرين» ويعذرهم في احتهاداتمم المخالفة للإمام chat‏ 
ll,‏ كتاباً حول هذا الموضوع ماه (رفع الملام عن الأثمّة الأعلام)» وكان 
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لا يتعصّب لمذهبه» بل يوصي الفقيه gat!‏ ألا يلتزم مذهباً معيّناً إذا وحد 
الحق في cone‏ وأن يترك المذاهب كلها إذا وحد حديثاً يخالفهاء وهذا ما 
قام به في بعض المسائل مثل: اعتبار الطلقات الثلاث في ا مجلس الواحد 
طلقة واحدة» وف أبمان الطلاق» لأنه كان يعتبر نفسه مسوقاً وراء الدليل 
الأقوى. 

الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها من استعراضنا لشخصية ابن 
تيميّة أنه يحسّد الطائفة الظاهرة حير تحسيد» فقد أكمل النقص الذي 
قصّر فيه الولاة والحكام من مجاهدة التتار» ومن محاربة الطوائف الباطنية 
ia‏ كما وضّح الأحطاء التي استشرت في عصره» وحاريها بالصدع 
بالحق وبالدعوة إليه سواء أكانت في محال العبادة» أم في محال التصوّف» 
أم في محال تداخل الفلسفة والمنطق مع علوم المسلمين» أم في محال 
التعصّب المذهبي. 


إذن كان ابن تيميّة العالم العامل ا مجاهد الآمر بالمعروف والناهي 
عن LM SGU‏ مسي WAY‏ لصوب Ab‏ الرائق لكل Squall‏ 


رحمك الله يا ابن تيميّة» فقد كنت طائفة ظاهرة وليس رحلاً في 


طائفة !! 
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لقد كان دور العلماء هو الدور الأبرز في الطائفة الظاهرة» وكان 
الأهم a een‏ فما هي المواصفات التي يمكن أن 
نستخلصها مِن سِيرهم لتكون نبراساً للدعاة في العصر الحاضر؟ وما هي 
السمات التي يمكن أن نستقرأها من تصرّفاتهم لتكون مقياساً وميزاناً يقيس 


Oy,‏ علماء عصرنا تصرّفاتهم وأعمالهم بما؟ 
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ء 2 
أولا : 
مقدمتان فى اهمية العلم والعلماء 


قبل أن أنتقل إلى استخلاص أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرة سأذكر 
مقدّمتين يفرضهما المقام وهما: 

)- أهمية العلم في الدين الإسلامي. 

-y‏ أهية العلماء في الدين الإسلامي. 


فإلى هاتين المقدّمتين: 
-١‏ أهمية العلم فى الدين الإسلامى: 


لقد حث الإسلام المسلم على العلم» وأحزل مثوبة العالم» فعن أبي 
الدرداء ABD‏ قال: معت رسول الله مه يقول: "من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى Oly GEL‏ الملائكة لتضع أحنحتها رضاً 
لطالب العلم» ALAN Oly‏ ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى 
الحيتان في الماء» Oly‏ فضل العالح على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» إِنّ العلماء هم ورثة الأنبياءء Sy‏ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا 
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0) ا‎ See ورثوا العلم» فمن اف اة‎ kl (Lays 


وأحزل مثوبة الذين يتدارسون OLS‏ الله ويتذاكرونه» فعن أبي هريرة 


> قال: قال رسول الله‎ Be 


aes 3‏ وما اجتمع قوم re)‏ بيت من بيوت 
الله يتلون OLS‏ الله إل غشيتهم AS‏ وحقّّتهم السكينة» وذكرهم الله 


وكانت أول aT‏ نزلت على محمد م قول جبريل له: sh Up‏ 


OMA ACM BIOLE MEOS ll & 
hh {OI aye 


وقد امتدح القرآن القلم الذي هو أداة الكتابة فقال تعالى: إت 


HSL JMG‏ { (القلمي» وقال OS) he 5555. S85 PS‏ { رطم 


() رواه أبو داود والترمذي. انظر رياض الصالحين بتحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألباني رقم VAN)‏ 

(۲) صحيح مسلم» كناب الذكر والدعاء» باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر (VV [Ay‏ 
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وحث الإسلام على التدبّر فقال تعالى: AGIAN EE SE)‏ 


وحث على التفكر فقال تعالى: SG}‏ للك PACT‏ 
E‏ 0 ) (الزمر) 


1 


4 


( َف حَلَقِ اموت وَالْأرضٍ AG Gs‏ لبت AI IN‏ 

WAL ی ا‎ Bee .ع عر صوق ا و هد ج‎ GR سل سجس‎ ae 
SE فى‎ EES age ke Hes وقعودا‎ OOS ail Gey Gl 02 
Ny 


ar 


Ne Ae ee APPR Ae eo ees eit 0 
{ @) (ICE Gs COE هدا بطل‎ CRE رتا ما‎ NG ogc 


إن هذا الحث على التفكر والتدبّر أنتج علوماً في كل مجال حول 
القرآن الكريم وحول الحديث الشريف وحول اللغة العربية» فلابد للعالم 
المسلم أن يُلم بكل هذه العلوم» وأن يُلم بأحكام الإسلام. 


؟- أهمية العلماء فى الدين الإسلامى: 


وقد أعلى الإسلام شأن العلماة ومرتبتهم» فقد قال الرسول eo‏ 
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Sy"‏ العلماء ورثة الأنبياء" » وقد أثنى الإسلام على العلماء SUB‏ تعالى: 
Zul on)‏ = اموا Cab 555 An 33 Salts oe‏ 
a 2 AL Zz Artes 7, 0‏ 

ل هو والمكيكة واولا ial, Ce Li‏ { 


JT)‏ عمران »۰)۱۸ ail sc‏ من عِبَادِِ العلمكوأ { (فاطر»/؟). 


وقد أورد الشاطبى في OLS‏ "الموافقات" فقرة تحت عنوان aM)‏ 
8 ثم 3 الأشة مقام (Be ll‏ وهي ذات ارتباط بموضوعناء وتبيّن Lal‏ 
العلماء في حفظ الدين ونقله» oy‏ الشاطبى على ذلك فقال: 


"والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: النقل الشرعى قي الحديث: "إن العلماء ورثة الأنبياء» Oly‏ الأنبياء 
es eet ae tw‏ ا 0 ae at Me : (DD‏ 
ل يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثُوا العلم" ٠‏ '. وقي الصحيح: "بينا آنا نائم 
أتيت بقدح من لبن فشربت حت إن لأرى الري يخرج من أظفاري» ثم 
cube‏ قضلى ee‏ بن الطاب قالوا: Lod‏ أولنه يا رسول الله؟ قال: 


() سبق تخريجه ص N04‏ 


(۲) سبق تخريجه ص N04‏ 
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العلم" “. وهو في معن الميراث. ويعث النبي BP‏ نذيراً؛ لقوله: (إنما أنت 
نذير) (هود»٠٠.‏ وقال في العلماء: (فلولا نفر مِن كل فرقة منهم طائفة 


ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم) cry vedas)‏ وأشباه ذلك. 


والثاني: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله: "ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب" an‏ وقال: يلخدا جع ولو يو" 0 وقال: "ا وُسمع 
منکم» ويُسمع oF‏ يتسمع منكم" 8م وإذا كان كذلك فهو معنى كونه 
قائماً مقام النبي. 


والغالث: OF‏ المفتي شارع من وجه؛ BY‏ ما يبلّغه من الشريعة LA‏ منقول 
عن صاحبهاء Lily‏ مُستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه ELA‏ والشاني 
يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاغٌ الأحكام إنماهو 


(1) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب اللبن (۳۹۳/۱۲). 

(') صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ليبلّغ العلم الشاهد الغائب .)٠۹۹/۱(‏ 

ae‏ البحاري: OLS‏ أحاديث الأتبياء» باب ما ذكر عن بني اسرائيل 
)2494/4 

al taw ©‏ داود» وصححه الشيخ ناصر الدين BUY‏ ف صحيح سنن ah‏ داود 


17۳ 
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للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واحتهاده فهو 
من هذا الوحه شارع واحب اتباعه والعمل على وفق ما قاله» وهذه هي 
الخلافة على التحقيق» بل القسم الذى هو فيه مُبلّعْ لابد مِن نظره فيه من 
جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها 
على الأحكام» وكلا الأمرين راحع إليه فيهاء فقد قام مقام الشارع أيضاً 
ف هذا للعو وقد ved Oe‏ "أن oh‏ كرا القراك فقد eal cash‏ 


\ 
ee ن‎ 


وعلى الحملة فالمفتي pH‏ عن الله كالنبي» ومُوقع للشريعة على أفعال 
المكلّفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ أمره في الأمّة بمنشور الخلافة كالني؛ 
ولذلك موا أولى الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: 
Ly‏ أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) 
(الساوةئ والأدلة على هذا aS gall‏ 


)1( ضعفه الشيخ ناصر الدين BUY‏ ف السلسلة الضعيفة حديث رقم COVVA)‏ 
۳ الشاطي» الموافقات (4/4 5 ؟). 
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صفات العلهاء 


والآن على ضوء ذلك: ما هي أبرز مواصفات ALS‏ كما يمكن أن 
نستخلصها من صفات علمائنا على مدار التاريخ الإسلامي؟ 


أبرز مواصفات علمائنا على مدار التاريخ الإسلامي هي: 
-١‏ أنهم كانوا ربانيين: 


إِنّ أول شيء يستشقّه الدارس لمسيرة هؤلاء العلماء الأطهار الأبرار 
هي OF‏ نفوسهم كانت خالصة لله وحده» وكانت في منتهى التقوى 
والإخبات والإنابة له تعالى وحده» وكانت قلوبهم مملوءة بحب الله وتعظيمه 
والخضوع له ومراقبته والخشية منه تعالى وحده» وكانت حياتم تملوءة 
بالحرص على العبادة» وتمتين الصلة بالله» وكان سلوكهم قائماً على الأحذ 
JILL‏ والابتعاد عن الحرام والشبهات في كل ما يتعلّق بذواتهم وأسره» 
وكانت أخلاقهم Aas‏ على التضحية والعطاء والالتزام بكل ما ورد في 
القرآن الكرم Lily‏ المشثفة» لذلك كان إمامهم الرسول 4 وأسوقم 
وفذوتمم في كل تفصيلات حياتهم وحزئيّاتها. إن هذا البناء النفسي العظيم 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


الذي قامت عليه شخصياتهم والذي تعبوا في السهر عليه Bq‏ إقامته 
جعلهم ربّانيين» بمعنى GAIN‏ هو مدار حياتم» وهو الذي يصدعون به 
مهما كان الثمن الذي يدفعونه» فنجد: 


Ol‏ عمر بن عبدالعزيز صدع Ms‏ الحق في وجه الوليد بن عبدالملك 
عندما أراد أن يغيّر ولاية العهد من سليمان بن عبدالملك إلى ابنه» ورفض 
موافقته على تصرّفه مما SSI‏ إلى عزله عن ولاية المدينة وتخقيه في السويداء» 
ثم صدع بالحق ثانية عندما تول الخلافة وأعاد الأموال المأحوذة بغير حق 
إلى بيت مال المسلمين ولم يأبه لغضب رحالات بع ald‏ ليس هذا 
فحسب بل سار سيرة غاية في العدل في كل شؤون الخلافة مع الولاة) 
ومع الرعية» ومع أهل الذمّة» ومع أهل cacy‏ ومع أولاده» وأعاد الشورى 
إلى GL‏ عهدها. وهو بمذه السيرة abel‏ ما اندرس مِن معام الخلافة 
الإسلامية وجعله يأحذ بحق لقب (الخليفة الراشد الخامس)» ويأخذ وصف 
054 القرن الأول ال مجري. 

وكذلك 14 الشافعي يصدع GEL‏ ويعلن مآخذه على مالك 
وتلاميذه في عدم أحذهم بأحاديث الآحاد» يعلن ذلك في LS‏ (الأمم 
في فصل يسمّى (احتلاف مالك)» يصدع بالحق مع أنه تلميذ لمالك يقر 
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بفضله عليه» ومع Of‏ مذهب مالك كان راسخاً في المغرب والقول في 
مالك له عواقبه الكثيرة» لكنّ الصدع GAL‏ أولى مهما كانت النتائج 
والمآلات» وهذا ما يفعله الرتانيون» الذين عرفوا الحق وتشربته نفوسهم 
العظيمة. 


Gil‏ أحمد بن حنبل UB‏ تتحلى في كل مراحل حياته» ففي 
شبابه Al‏ إلى جمع حديث رسول الله ي واتحه في الوقت نفسه إلى 
تطبيق سنّة الرسول See‏ 
واحتهد في تطبيقهاء By‏ كهولته برزت فتنة القول gle‏ القرآن على يد 
الوزير» وهدّد المأمون كل مَن لا يقول BIH‏ القرآن» وطلب من وزيره أن 
يحضره إليه مكبّلاً إلى ثغره الذي يقاتل فيه وتراحع من تراجع مِن العلماء 
عن قول كلمة الحق» ولكنّ أحمد بن حنبل صدع بكلمة الحق وتعرّض 
نتيجة لذلك للعذاب والتنكيل والسجن والإيذاء» ومع ذلك ثبت على 
القول SL‏ القرآن كلام الله ليس بمحلوق» GY‏ هذا الحق الذي يؤمن به» 
ولأنه gl,‏ يخشى عذاب الله ولا يخشى عذاب المخلوقين» ويتطلّع إلى 
رضوان الله ولا يتطلّع إلى Ley‏ البشر الفانين» By‏ شيخوخته أقبلت عليه 


الدنيا وذاع صيته وسعى إليه الخليفة والولاة» وأغدقوا عليه الأموال» وفتحوا 


له أبواب كل شىء» وربما كان هذا امتحاناً لربّانيته أقسى من الامتحان 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


السابق» لكنه صمد للإغراء ولم يرض أن يأحذ شيئاً مما عرض عليه 
وقاطع ابنه لأنه رضي أن يأحذ أموالاً من الخليفة» فالخلافة بعد أن يئكست 
من الأب حاولت مع الإبن» ES‏ الأب عاقب الإبن بأن امتنع عن 
الأكل من cone‏ فأحمد بن حنبل كان ربّانياً في شیخوحته كما كان ربّانياً 
في كهولته وشبابه. 


UA‏ ابن تيميّة فالمواقف التي تشهد على ربانيته وصدعه بالحق أكثر 
من أن تحصى» فقد pel‏ على القول بعدم تأويل صفات الله وأنّ هذا هو 
قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول EP‏ وقول السلف الصالحء وتحدّى 
حصومه وأعطاهم فرصة طويلة من الزمن كي يأتوا Le‏ هو مخالف لما يقوله 
ويعلنه» ثم دحل السجن نتيجة لصدعه بالحق» وعرضوا عليه أن يخرج مِن 
السجن شريطة تراجعه عن بعض ما يعتقده فرفض ذلك. كذلك صدع 
بالحق فيما يتعلّق بحكم الحلف بالطلاق وأنه لا يوقع الطلاق» ورحاه 
أصدقاؤه ألا فقي بذلك» ولكنه UF‏ مهما كان الثمن الذي يدفعه» لأنه 
رأى عدم الإفتاء كتماناً للعلم» وكان الثمن السجن الذي مات فيه ليخرج 
من هناك إلى قبره. وهناك OVE‏ أخرى صدع ابن تيميّة فيها GEL‏ وكان 
الثمن مواجهة وسِجالاً وكتابة ومنها: صدعه بالحق في مواجهة التتار» 
والصوفيّة» والباطنية» وأصحاب المنطق والفلسفة إلخ... 
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-١‏ أنهم كانوا محيطين بالعلوم الإسلامية ومتبخرين في بعضها: 

Oy‏ الصفة الثانية التى نلمسها في علماء الطائفة الظاهرة السابقين 
هي إحاطتهم بالعلوم الإسلامية» كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة 
العربية والفقة والسيرة. 


فقد ذگرت كتب السّيّر OF‏ عمر بن عبدالعزيز طلب العلم في 
aaa)‏ المتثرة شاياً Lah‏ فبرع فيه ونبغ» فحفظ القرآن ودرس الحديث 
وحفظه ورواه» فقد حدّث عن بعض الصحابة UB‏ أجمعين وعن عدد من 
أعلام التابعين: فحدّث عن عبدالله بن جعفر وعن أنس بن مالك وأبي 
بكر بن عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» ولم يكن 
بمنزلة ابن عتبة هذا في نفس عمر غير القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدّيق ديه وقد ترك ابن عتبة أثراً بالغاً في نفس عمر طيلة حياته. 
وروی الحديث عن كثيرين غير هؤلاء مِن الأعلام منهم -كما يذكر ابن 
الحوزي- alle‏ عبدالله بن عمر وعبدالعزيز بن مروان (أبيه) وعمر بن أبي 
سلمة والسائب ويوسف بن عبدالله بن سلام وعبادة بن الصامت وتميم 
الداري Sally‏ بن شعبة وغيرهم. 


وقد بلغ عمر رتبة عالية في الفقه» قال ميمون بن مهران: "أتينا 


الجماعة في الاسلام المشروعية والإطار 
عمر فظننا أنه يحتاج إلينا فإذا نحن تلاميذه". 


ولا قدم أنس بن مالك ضيه حادم رسول الله SEP‏ من العراق إلى 
المدينة» كانت تعجبه صلاة عمر بن عبدالعزيز» وكان عمر أميرها po‏ 
أنس خلفه فقال: "ما صليت خلف إمام بعد رسول الله SB‏ أشبه صلاة 


بصلاة رسول الله 89 من إمامكم هذا". OLS‏ عمر بن عبدالعزيز يتم 


الركوع والسجود Baty‏ القعود والقيام. 


صورة الشافعي العلمية لا تقل إشرقاً عن سابقة عمر بن 
عبدالعزيز» فهو قد حفظ القرآن وهو صغيرء ثم ارتحل إلى البادية من أحل 
ale JL Soul‏ الفصاخة يكن ن اللغة العربية» لذلك OLS‏ يانه Lad‏ 
كتب أفصح بيان وأبلغه» ثم ارتحل إلى المدينة وتتلمذ على يدي مالك بن 
أنس» فدرس Chall‏ فاستوعب فقه الحجازيين» ثم انتقل إلى العراق 
وصّحب محمد بن الحسن الشيبافي» واستوعب فقه العراقيين» وحمل معه 
إلى مكّة By‏ بعير من الكتب. 


Lil‏ أحمد بن حنبل فقد تتلمذ على مشايخ بغداد» واشتغل في 


الفصل الخامس: أبرزصفات علماء الطائفة الظاهرة 


استفاد مِن تنقّلاته بأن التقى بعلماء عصره في مدن العا الإسلامي 
الكبرى في مكة والمديئة واليمن» وكان لقاؤه بالشافعى في مكّة واستماعه 


إليه وإعجابه بما يقول فاتحة خير له. 


CYA ابن تيميّة فثقافته الإسلامية الموسوعية التي ملت كل‎ Lal 
إسلامية‎ iby وحديث وفقه وأصول فقه وسيرة وتاريخ وطوائف‎ O13 من‎ 
وغير إسلامية أوضح من أن يفصّل فيها أو يقدّم الدليل عليها.‎ 

gil -۳‏ كانوا مبدعين في مجال أو أكثر من مجالات العلوم 
الإسلامية: 

إن علمفاك الأأئة الإإسلامية ١‏ يكونوا مستوعبين فقط للعلوم 
الإسلامية» بل كانوا مبدعين كل واحد قي محال من امحالات العلمية» وهو 
ما استحقّوا من أحله لقب (علماء). 


فقد Lal‏ عمر بن عبدالعزيز على علماء عصره أن يجمعوا السئة 
وأحاديث الرسول ي وأن يبدأوا بندوين العلوم الإسلامية مِن سيرة 
وتاريخ وغزوات» وقد أعطاهم بعض القواعد التي Xe‏ أن يستأنسوا بها في 
كل YS‏ 
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ul‏ الشافعي Bd‏ فقد أبدع علماً بكامله هو علم أصول الفقه. 


Ul‏ أحمد بن حنبل فقد رسّخ أصول أهل السئة في ثلاثة بحالات: 
JEG‏ العبادة فوضع CLS‏ (الزهد)» وقي SLE‏ الحديث فوضع (المسند)» 
وفي محال الرد على Gall‏ المنحرفة القائلة gle‏ القرآن وتعطيل الصفات 
فوضع (رسالة الردعلى الزنادقة وامحٌهْرِيّة) . 


Ll‏ ابن تيميّة فقد أبدع أكثر من غيره وقي جحالات مختلفة» وكان 
أبرزها تدعيمه للقياس الأصولي في وحه القياس المنطقي الذي استشرت 
and‏ بين المسلمين eS LE‏ من ردود غلى glare‏ أرسطوه وثبيان قسادة 
وتوضيح أنه لا يفيد علماً» والتوضيح في الوقت نفسه أن القياس الأصولي 
الذي وضعه المسلمون أقرب إلى الموضوعية والمنهجية وإفادة العلم مِن 
القياس المنطقي. 


-٤‏ أنهم كانوا مرتبطين بقضايا الأَمّة الرئيسية: 

إننا نحد Sf‏ علماء الطائفة الظاهرة قد أحسّوا بالأخطار المحيطة 
بالأمّة» واستشرفوا بعض الأخطار الأخرى قبل أن تستكمل دائرتاء لذلك 
جحد os‏ واجهوا الأحطار بعلمهم وأقلامهم وأحساهمء وتعرّضوا للسجن 
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والتعذيب والإيذاء» وقدّموا مثلاً رائعاً في البذل والتضحية. 


فعمر بن عبدالعزيز قد أحس حطر ابتعاد الخلافة الإسلامية على 
ak‏ في عدّة أمور منها: افتقاد العدل في الأموال بين المسلمين» وتفشّي 
عدم المساواة بين رعيّة الخلافة» والابتعاد عن الشورى في أمور تحديد 
حليفة المسلمين» لذلك عندما سيقت الخلافة له سار Lad‏ على تهج 
يخالف من قبله» واحتهد في إرساء قواعد جديدة أعادت نمج الخلافة 
الراشدة» فأقام الا وق لاون عاو حك ركن اضف 
المظلومين» ورفع الحزية عن fal‏ الذمّة الذين دعلوا الإسلام» وأراد أن يعيد 
الخلافة إلى سابق أسسها وركائزها التي تقوم على SF‏ الخليفة هو من يختاره 
المسلمون» لذلك كان السّم هو الحزاء الذي ينتظره O‏ وكانت حياته ثمناً 
لدرء هذه الأخطار. 


وقد استشعر الشافعي خطر الصراع بين مدرسي الرأي والحديث 
على Las ashy‏ استشرف اضطراب الساحة الفقهية وأحطار ذلك على 
UI‏ وني عدّة OLE‏ منها: الاحتهاد» والتعامل مع النص القرآني 


(١1)انظر‏ تفصيل هذه الإصلاحات وترحيحه لنهايته ف كناب (ملامح الانقلاب 


الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز) للدكتور عماد الدين خليل. 


A 
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والحديثي» فقدّن هذه الأمور» فوضع أصول القياس» كما بيّن أصول 
استنباط المعنى من النص القرآن والحديثي» وكانت النتيجة أن ابتدع Lake‏ 
حديداً هو (علم أصول الفقه)» وهو علم حاص بالأمّة الإسلامية ليس له 
مقا اللي الأمم الأخرىء إنما تحاول بعض الأمم الآن في العصر الحديث 
أن تستنبت مثل هذا العلم في بيئتها les‏ القانوني. 


wal Ui‏ بن حنبل فقد استشرف حطر الحُهُمِيّة والزنادقة وحطر 
القول gle‏ القرآن على الأثة كما شعر be‏ التصوفء» لذلك تصذى 
لهذين الخطرين» وأرسى أصولاً في امحالين» ودافع بقلمه وحسده عن الحق 
التزاماً بقضايا الأمّة. 


أا انه تة فقن استشعر أخطاراً متعدّدة الأمّة منها: ٠‏ 
بن pe woe‏ 9 


التتار» وخطر المتصوّفة» وخطر الفِرّق الباطنية» وحطر التعصّب المذهي» 
فتصدّى لكل هذه الأحطار ووضحهاء وبين أبعادها وعدن ax\\‏ منها. 
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As 


۵- أنهم كانوا فاهمين للواقع الحيط بهم Lege‏ تفصيليً ''. 

إن فهم علماء الطائفة الظاهرة للواقع ا محيط بصورة مفصّلة سمة 
واضحة في شخصيّاهم. 

فقد أدرك عمر بن عبدالعزيز الواقع المحيط cay‏ كما أدرك جهود 
الوضاعين» وبذور الفِرّق المنحرفة من قول بالقدر والإرحاء وحطورة تلك 
الأقوال» OL‏ فهمه لهذا الواقع هو الذي جعله يوه العلماء المحلصين إلى 
تدوين الحديث الشريف وتدوين الإرث الثقائي الذي أصبح فيما بعد إرثاً 
ثقافياً خاصاً بأهل السنّة. 


أدرك الشافعي الواقع المحيط به» فعرف اضطراب الساحة الفقهية 
وانقسامها بين فقه الرأي وفقه الحديث» وبين فقه عراقي وفقه حجازي» 
كما أنه عرف Hall‏ الضالة المنحرفة الى بدأت تطل بقرتا من فرقة تقول 


)1( 31 العام polall‏ فورض فيه فياساً على Lath clade‏ السبابقين of‏ يكر Lille‏ 
Gill‏ الحيطة به وبأصوها وعقائدها (Babe,‏ وعالماً بتطوّرات أوضاع الأمّة 
الإسلامية وأسباب هذه التطوّرات والعوامل lb Gad‏ وعالماً بالحضارة الغربية 
ومناهج البحث فيهاء والتيارات السائدة فيهاء والمسارات التي ore es‏ 
والفلاسفة الذين يقودوتها 5 
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بالقدر Bay‏ تقول بتعطيل الصفات وعلم الكلام» ويذكر المؤرّتحون لسيرته 
أنه اطلع على علم الكلام وتبخّر فيه من أحل مواحهة تلك الفِرّق» وتنقل 
أيضاً أنه ناقش بعض رؤوس تلك الفِرّق ومن أبرزها حفص الفرد وبشر 


eo 


لذلك جاءت فتاويه قاسية بحقّهم لأنه عرف مدى الضلال الذي 
وقعوا فيه» فقد جاء في إحداها حيث قال: "حكمي في أصحاب الكلام 
أن يضربوا بالحريد ويطاف بحم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء مَن 
ترك الكتاب والستة وأحذ في الكلام. 


إِنَّ هذه الرؤية الدقيقة للواقع هي التي جعلته يعطي آراء سديدة 
سليمة في بحالات متعدّدة. 


كذلك كان اطلاع tal‏ بن حنبل BB‏ على واقعه اطلاعاً Lily‏ 
ety‏ عرف التصوّف وبداياته» وعرف علم الكلام وأقواله» وعرف 
الشيعة» وعرف الزندقة» لذلك كان موقفه من الأشخاص والفِرّق حسب 
قرحم وبُعدهم من الحق الذي آمن به» ورد على الزنادقة والحَهْيّة» وكتب 
OLS‏ (الزهد)» وجمع (المسند) وفعل ذلك علاجاً لواقع كان مطلعاً عليه 
اطلاعاً تفصيلييًاً. 
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Lal‏ اين Bag‏ فقد كان غارفا معرفة تفصيلية بالواقع المحيط به» فقد 
كان يعرف المتصوّفة والباطنية ورحالاتم» والفلسفة والفلاسفة 
واختلافاتمم» كما كان Lele‏ على أوضاع التتار» كما كان عارفاً Sally‏ 
الإسلامية» Ky‏ كانت هذه المعرفة التفصيلية إحدى ميّراته التي جعلته يترك 
آثاراً أكثر من غيره في مسار aay‏ 


© © @ 
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والآن: اتضح معنا من خلال الصفحات الماضية Of‏ الإسلام 
أوحب على المسلم أن ينتمي إلى dele‏ مسلمة وفرض عليه ذلك 
وأبرزت OLY‏ الكريمة والأحاديث الشريفة AUS‏ وقد ابتدأ الرسول ل 
oly‏ هذه الجماعة في مكة ثم استكمله في المدينة» وأصبحت جماعة 
المسلمين هي الجماعة التي يجب أن ينتمي إليها المسلم على مدار التاريخ 
الإسلامى» كما أصبح إمامها هو الخليفة الذي يجب أن يبايعه المسلم» 


وكانت الطائفة الظاهرة موحودة على مدار التاريخ تسدّد تقصير الخليفة» 
ys‏ نقصه» وتحفظ ELS aU‏ وفا عليتها. 


والآن بعد أن ابعل الشرع الإسلامي عن الحكم وسقطت الخلافة» 
وذهب الخليفة بذهابماء فما الحكم الشرعي الذي يجب على المسلم نحو 
الجماعة؟ هل يسقط هذا الواحب بسقوط الخليفة وذهاب الخلافة؟ وإذا 
كان لا يسقط فكيف يمكن أن Gay‏ هذا الواحب؟ 
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Sei 


وجوب الجماعة ني العصر الحاضر والأدلة على ذلك © 


SIM‏ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتاباً سمّاه (حكم الانتماء إلى الفِرّق 
والأحزاب واللجماعات ALY‏ وقد أوضح Of‏ هناك حالات ثلاث يمر المسلم 
فيهاء الأولى: المسلم في ولاية إسلامية وهناك حُكم بالإسلام» وهناك جماعة 
المسلمين» فهذه لا يجوز تشكيل جماعة أو حزب فيهاء الثانية: المسلم في ولاية 
ليست إسلامية وليس هناك حكم بالإسلام» وليس هناك إمام للمسلمين» 
فيدعوه إلى اعتزال جميع الفِرّق والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية» الثالغة: 
المسلم في دار من ديار الكفر» فيبيح له الالتقاء مع إخوانه الآخرين في جماعة. 
هذه هي الحالات الثلاثة التي يتصوّر الشيخ بكر إمكان حدوثها مع المسلم» ومع 
سلامة حكمه في الحالتين الأولى والثالثة والاتفاق معه فيهما إلا أن الشيخ بكر 
لم pla‏ الأدلّة الشرعية التي تجعله لا جيز تشكيل جماعة تجمع الملسلمين على 
منهاج الإسلام ورسم النبوة» ويكون ولاؤها وبراؤها لله ورسوله وليس القيام حزما 
وجماعتهاء وتدعم الخير الموحود في حياة المسلمين» وتعينهم على الواجبات 
المفروضة عليهم» وتسعى إلى استكمال الفروض والواحبات الناقصة في كياتحم؛ 
لماذا لا pe‏ مثل هذه الجماعة؟ ولماذا يمنع انتماء المسلم إليها؟ 
الحقيقة إِنّ الشيخ لم pla‏ أدلّة تعضد وجهة نظره بل اكتفى بتقرير الحقيقة 
السابقة» وتكلّم في موضوعين آخرين هما: جماعة المسلمين والحزبية» وإن كان = 
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Oy‏ الواجب الذي أوحبه الإسلام يبقى واحباً إلى قيام الساعة, ولا 
يبمكن لأحد كائناً ys‏ كان أن ay‏ وحوب الواحب في الإسلام» ولا يسقط 
الواحب بذهاب الخليفة والخلافة» فالركاة مثلاً لا تسقط عن المسلم 
بذهاب الخليفة بل عليه أن يخرحها إن استحمّت عليه في نفس الوحوه التي 
شرعها الإسلام» ولكن عليه أن يجتهد في إيصاها لمستحقّيها في حين أنه 
كان يجب أن يعطيها للخليفة الذي كان بدوره يوصلها إلى مستحمقّيهاء 
وقد أكد هذا Gig gall‏ كتابه (غياث الأمم) في فتوى صريحة له 
15% إن خلو الزمان من إمام يوحب على المسلمين العودة إلى علمائهم 
يقول الحويني: "فإذا شغر الزمان عن الإمام وحلا عن سلطان ذي B14‏ 
وكفاية ودراية فالأمور موكلة إلى العلماء» وحق على الخلائق على احتلاف 
طبقاتم أن يرجعوا إلى علمائهم» ويصدروا في جميع الولايات عن رأيهم» 
فإن فعلوا ذلك فقد هُدوا إلى سواء السبيل» وصار علماء البلاد ولاة 


= كلامه طيّباً ومفيداً في هذين الموضوعين VW‏ أنه لم يعالج المشكلة في ype‏ 
المعاصرة. ومن المناسب الإشارة إلى SF‏ الدكتور صلاح الصاوي AM‏ كتاباً ol‏ 
(مدى شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية) خصّصه للرد على 


الشيخ بكر عبد الله بي زيد وتفنيد وجهات نظره. 
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العباد"» ويقول: "وإذا لم يصادف الناس قؤاماً بأمورهم يلوذون به 
فيستحيل أن يُأمروا بالقعود ee‏ يقدرون عليه من دفع الفسادء فإنحم لو 
تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد"» وقال: "وقد قال بعض 
العلماء: لو حلا الزمان من السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان 
كل قرية أن يقدّموا يِن ذوي الأحلام والثهى وذوي العقول والميجا من 
یلتزمون امتغال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاحره» فام إن لم 
يفعلوا ذلك تردّدوا عن للام المهمّات» وتبلّدوا عند إضلال الواقعات". 


إذن ييقى حكم الانتماء إلى جماعة واجباً على المسلم ESS‏ 
السؤال الذي يرد OW‏ هو: مَن هي الجماعة التي يجب أن يودي المسلم 
من Lobe‏ هذا الأمر الواجب عليه؟ 


ON)‏ الإسلام الذي أوحب على المسلم أن يكون في جماعة أوحد له تلك الجماعة» 
وإن لم يفعل ذلك فإنه يكون all‏ مما لا يطاق وهذا محال في حق الشريعة 
السمحة» فعندما يكون PLY‏ موحوداً والخلافة قائمة تكون جماعة المسلمين هي 
تلك الجماعة؛ وعندما لا يكون هناك إمام تكون الطائفة الظاهرة هي تلك 
الجماعة التي ينتسب المسلم إليها. 
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ليس من شك OL‏ الجماعة التي يحب أن يؤدّي هذا الواحب من 


Le‏ هي dele‏ الطائفة الظاهرة. 


فما هي أبرز صفاتما التي يحب أن تتصف Sle‏ وما أهم المزايا التي 
يجب أن Gs‏ بجا في الوقت الحاضر؟ وما هي الصورة التي يجب أن تكون 
عليها على ضوء فهمنا للشرع الإسلامي وللواقع المعاصر؟ وما هي أهم 
الواجبات all‏ يجب أن تقوم بها في وقتنا الحالي؟ 
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أبرز صفات جماعة الطائفة الظاهرة في عصرن © 


)1( في الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل وهو (مدى شرعية الانتماء إلى الأحزاب 
والجماعات الإسلامية) والذي all‏ الدكتور صلاح الصاوي في الرد على الشيخ 
بكر أبي زيد في كتابه المعنون (حُكم الانتماء إلى الفِرّق والأحزاب والجماعات 
الإسلامية) تعرّض الدكتور الصاوي للجماعات الإسلامية المعاصرة» وهو Oly‏ 
حالفه الحظ في الرد على الشيخ بكر في إقراره بمشروعية الانتماء إلى الأحزاب 
والجماعات الإسلامية إلا أنه خالفه الصواب في بعض الأحيان في موقفه من 
الجماعات الإسلامية المعاصرة» وأبرز المواضع التي خالفه الصواب فيها هي: 
الأول: تقريره سلامة أصول الجماعات الإسلامية المعاصرة جميعها. 
الثاي: اعتباره Of‏ جميع الجماعات الإسلامية المعاصرة حطوة مرحلية إلى جماعة 
Ronen‏ 
الثالث: تموينه من شأن الخلافات بين الجماعات الإسلامية المعاصرة. 

والواضح OF‏ الدكتور يتعامل بحسن الظن مع الجماعات الإسلامية» والحقيقة 
Of‏ واقع بعض الجماعات الإسلامية يخالف ما ذهب إليه الدكتور الصاوي» ففي 
حصوص الأمر الأول بحد OF‏ بعضها لم تع التوحيد dy‏ تبرزه في منهجهاء ASS‏ 
تكون إذن سليمة الأصول؟ 0 


۸۵ 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


-١‏ تلتزم بالكتاب والسئة وتتعامل معهما كما تعامل السلف الصاح 
معهماء وتلتزم عقيدة أهل السئّة والجماعة» وتوالي الأشخاص والجماعات 


fry‏ منهم حسب قرم وبُعدهم من الحق والتزامهم به. 


كما تأحذ بالوسائل التي انفرزت على مدار التاريخ لفهم النص 
وهي: أصول الفقه واللغة العربية ومقاصد الشريعة» كما تلتزم الأحذ 
بالمصطلحات الحديثية بالصورة التي تبلورت عليها في المرحلة الماضية من 
تاريخ Al‏ 


؟- يقودها عال أو علماء يقومون بعدّة أمور: 


أ - تحديد العقيدة السلمية التي يحب على المسلم التعبّد بها والتديّن على 


= وبخصوص الأمر الثاني بحد OF‏ بعض الجماعات لم تع العصر» dy‏ تستهدف 
إقامة LY!‏ العظمى» فكيف يمكن أن تكون مثل هذه الجماعات خطوة إلى 
dele‏ المسلمين. 
وخصوص الأمر CHW‏ خد OF‏ الدكتور يفون من شان ee!‏ بعض 
الجماعات الإسلامية حول توصيف الواقع» أليس الاختلاف في توصيف الواقع 
يدل على احتلاف في الرؤية؟ ألا تنبني عليه نتائج ضخمة في مختلف شعب OLS‏ 
الجماعة؟ فكيف يمكن أن يكون خلافاً هيّناً ؟!! 
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الفصل السادس: الموقف من الجماعة في العصر الحاضر 
أساسها: 


ب- إصدار أحكام فقهية مستندة إلى أصول صحيحة سليمة في كل ما 
يحتاجه المسلمون في مجال عباداتهم ومعاملاهم. 


والسياسية بالاستناد إلى الكتاب والسئة وفهم السلف الصالح. 


د - فهم الحضارة الغربية الفهم الواسع وتقويمها التقويم الصحيحء 
والاحتهاد في الاستفادة منها فيما يمكن الاستفادة منه في SLE‏ العلوم 
الإنسانية والتكنولوحية» وتحديد صور الاستفادة وبحالاتما. 


ه - تقوم العلوم الإسلامية لتحديد المنعطفات التي مرت بماء وتحديد 
العناصر الإيجابية التي يمكن البناء عليها في وقتنا الحاضرء وتحديد العناصر 
yl‏ البعيدة عن الصواب التي يستحسن التحذير منهاء وإلقاء الأضواء 
Lede‏ من أجل الابتعاد عنها في SLA‏ التطبيق والعمل. 


و- دراسة تاريخنا دراسة مفصّلة» وتحديد الأمراض التى أصابت WAY)‏ 


الإسلامية» والعوامل التق OST‏ بها إلى الانتكاس» وستقود هذه الدراسة إلى 
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معرفة الأمراض وأسبابماء وتحديد أولويّات العلاج على أساس أولويّات 
الأمراض. 

ز - جمع الحقائق اللازمة عن المسلمين في كل الأرض» وتكوين فكرة عن 
تحمّعاتهم وأحواهم» وإقامة الاتصالات معهم» ومحاولة رفع الحيّف والظلم 
عنهم» ومد الأيدي إليهم» والتعاون معهم. 

ح- توصيف الواقع وإصدار SAI‏ الشرعي المناسب عليه. 

ط- استخدام الأساليب الشرعية المناسبة والمرتبطة بالتوصيف السابق من 
أحل تغيير هذا الواقع. 

۳- تأحذ SY oi ty‏ الطائفة الظاهرة موصوفة بأتما محاهدة كما 
وصفتها الأحاديث الق نقلناها من قبلء Oy‏ الجهاد وسيلة رئيسية في 
إحقاق الحق في الأرض» وف ردع الباطل وقي الدفاع عن خُرمات المسلمين 
وأعراضهم» وتحصيل حقوقهم» ولأنّ الجهاد حقيقة ماضية إلى قيام الساعة 
كما ذكر الرسول ج فقال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر My‏ . 


.)557/9( صحيح البخاري» كتاب الحهاد والسير» باب الجهاد ماض مع البر والفاجر‎ )١( 
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الفصل السادس: الموقف من الجماعة في العصر الحاضر 


5 - تظهر على غيرها بالحق الذي تطرحه»ء فهي بالتالي تكون معروفة 
ومشهورة لدى المسلمين» كما تنتصر على الباطل في ALE‏ المعركة التي تقوم 

والآن: ما هي أبرز الأعمال التي يحب أن تقوم بما هذه الطائفة 
الظاهرة في عصرنا؟ وما أبرز الواحبات الملقاة على عاتقها والتى يجب أن 


ا 


هذا ما سنجيب عليه فيما يلى. 


الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 
Gud‏ : 


أبرز الأعمال والواجبات التي يجب أن تقوم بها الطائفة 
الظاهرة 


-١‏ الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك» ويكون ذلك: بنشر معتقدات 
التوحيد وترسيخ العلم بها عند المسلمين» وتوضيح أثر الالتزام cle‏ ومحاربة 
الشرك» والتنبيه على ojo‏ المختلفة» والتحذير من الوقوع به وتوضيح 
دوره في إهلاك الأمم السابقة» وق إبعاد تنا عن سدّة القيادة للبشرية. 


؟- الدعوة إلى السئة ومحاربة البدّعة» ويكون ذلك: بتوضيح حُكم السئة 
ومكانتها بالنسبة للتشريع الإسلامي» وأهمية الاقتداء بالرسول ي وأثر 
ذلك على الفرد وامجتمع في الدنيا والآخرة» وتوضيح خطورة البدّعة وأثرها 
فق she‏ المسلمين: 


pi =P‏ العلم الشرعي بين المسلمين وذلك: بنشر مختلف العلوم 
التالية: 


الفصل السادس: الموقف من الجماعة في العصر الحاضر 
أ - القرآن الكرم: 
الاهتمام بالقرآن الكريم وتفسيره وحفظه» والاهتمام بالعلوم المرتبطة 
به والمعروفة ب (علوم القرآن الكريم) والقي تشمل معرفة المي والمدني» 
=e)‏ اليد يرق الشريف: 


الاهتمام بالحديث الشريف ومعرفة الصحيح منه» والاهتمام ad‏ 
ونشر المعرفة Le‏ بين المسلمين» وتعميم المعرفة بمصطلح الحديث الشريف» 
وبكتب الرحال التي تقوم على اجرح والتعديل. 

الاهتمام باللغة العربية» ونشر الكتب المجمع على حودتماء وتوحيه 
الناس إلى تداولها من أجل الإرتقاء باللسان العربي وإذهاب العُجْمَة 
والاهتمام بتوضيح أوحه الإعجاز في القرآن الكريم والاستفاضة في ذلك 


لأنه أساس عظيم من الأسس التي قامت عليها نبوة محمد ee‏ 
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الجماعة في الإسلام المشروعية والاطار 


جمع وقائع السيرة» ets‏ على تمحيصها بشكل كامل (ere)‏ 
ونشر الكتب التي رَوّت تاريخ الأمّة بمنهج سليم وبشكل موثوق 
وتعميمهاء والدعوة إلى دراستها. 


- الاحتهاد في إعادة تطبيق الشرع الإسلامي في حياة المسلمين» وإعادة 
الخليفة الإسلامي إلى مقام القيادة وسذة التوحيه في العالم الإسلامي» 
والأحذ بالأسباب المؤدّية إلى ذلك» من توضيح LAY‏ ا موضوع وشرعيته» 
والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تساعد على ذلك بعد دراسة الواقع 
ووضع الخطط اللازمة لذلك. 


ه- المحافظة على مصالح المسلمين والدفاع عنها في وحه أعداء المسلمين 
وخحصومهم» وعدم التفريط بأي جزء من مصالحهم. 


=٦‏ معارضة معسكر الباطل والكفر والفسوق وفضح مخطّطاته وإلقاء 
الأضواء عليهاء ودحض شبهاته» وتعريف Clock‏ برحالات معسكر 
الباطل» وتعرية مواقفهم ليحذرهم المسلمون ويتعاملوا معهم حسب بعدهم 
عن الحق وأهله. 
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الفصل السادس: ا موقف من الجماعة في العصر الحاضر 
۷- مواجهة الخُكام الكافرين والظالمين» وتوضيح جوانب كفرهمء 
والأحكام الشرعية المترتّبة على ذلك» والاحتهاد في قول كلمة BGA‏ 
وحههم» والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما نص 


عليه الشرع وفصّله في قواعده وأحكامه. 


۸- مجاهدة الكافرين» والقيام بواحب دفع اعتدائهم وأذاهم عن المسلمين. 


الجماعةفي الإسلام المشروعية والاطار 


نظرة مقاصدية للموضوع 

Oy‏ يمكن أن ننظر لموضوع حُكم الجماعة في العصر الحاضر من 
خلال مقاصد الشريعة» فمن المعروف SF‏ القصد الأول للشريعة هو حفظ 
الدين» وهذا المقصد لا يتحمّق إلا بالجماعة» فهي التي تُعلي شأن الدين 
وترفع رايته» وتدعو إليه» وتدافع عنه» ونحمي بیضته» وبالأصل لا يتحقّق 
الدين على أرض الواقع إلا بالجماعة» وتأسيساً على هذه الحقيقة SLs‏ 
إيحاد الجماعة المسلمة يكون مقصداً أُوّلياً مرتبطاً بالمحافظة على الدين 
وبا لحافظة على المسلم مِن أن يتعرّض للفتنة والرَّيّعْ بتوضيح الخق له 
ورعايته» والمنافحة عنه بكل الوسائل المتاحة في ذلك الوقت. 


وكذلك المقاصد الأحرى للشريعة التي هي: حفظ النفس والعقل 
والمال والنسل» لابد لما من الجماعة التي ترعاها وتقوم Lg‏ وتحافظ عليهاء 
وهناك جوانب أصلاً في هذه المقاصد لا يمكن أن تتحقّق VI‏ من خلال 
وحود الجماعة من مثل: كسب المال الحلال من Bea‏ الشرعية التي 
GL‏ الشرع والابتعاد عن المال الحرام الذي GL‏ من طرق Lege‏ الشرع» 
فلابد مِن التعاون على البر والتقوى لأحل تحقيق مثل هذا BAB‏ 


| 
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وكذلك للمحافظة على النسل لابد من الجماعة التي تقوم بشان الأسرة» 
وتأحذ بأحكام النكاح الشرعي» وتعين الناس على إقامته» وتبتعد بالناس 
عن الزنا والسفاح والوقوع في مهاوي الشهوات» وكذلك امحافظة على دم 
المسلم ورعايته وصّؤْنه من أن يتعرّض للقتل أو الحلاك. 

وقس على ذلك كثيراً من المقاصد المرتبطة بالمقاصد الكبرى الأوليةء 
وكلّها 15H‏ ضرورة وحود الجماعة والانتساب إليها من أحل إقامة الدين 
بكلياته إن لم يكن بحرئيّاته. 

وعكن أن ننظر للموضوع من زاوية BIEN‏ فإِنَّ كونه محاطاً 
بجماعة يمكن أن تكسبه علماً شرعياً» وتبصّره بالواقع المحيط به» وتساعده 


في رفع الحيّف والظلم عنه» وتقوده إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. 


الغاتمه 


من الواضح OF‏ سقوط الخلافة في مطلع القرن العشرين كان نتيجة 
لأكثر من عامل ومن سبب» ولكنه من ASH‏ في الوقت نفسه BF‏ هذا 
السقوط كان نتيجة لضعف dele‏ المسلمين وتخلخحل الترابط الجماعي بين 
المسلمين» وكان يُفترض أن يكون هذا الجانب من حياة المسلمين حط 
رصد ودراسة وتقويم وتصويبء OY‏ الحقيقة الجماعية ضخمة في حياة 
الفرد المسلم تتضح في إيجاب الجماعة في بعض العبادات كصلاة الجمعة 
والعيدين» كما OF‏ الجماعة lds‏ بارز من معام النظام الإسلامي» كما أنه 
لا يستطيع المسلمون أن يؤسّسوا شيئاً في أرض الواقع دون جماعة تجمع 
بينهم» كما OF‏ الوضع المستجد من غياب الخلافة والإمام يحتاج إلى 
أحكام وفقه جديدين يعالجانه ويدفعان بالمسلمين إلى الأمام» لذلك 
احتهدت في هذا الكتاب أن کف SI‏ الجماعة تكوّنت منذ اللحظة 
الأولى التي انبثقت منها الدعوة الإسلامية» Oly‏ الأوامر EBAY‏ جاءت 
صريحة بوجوا في القرآن والستةء Of,‏ الرسول ي رعاها في كل من مكّة 
والمدينة» وقد بيّنت كيف OF‏ العلماء هم دور بارز فاعل في تحيقيق لحمتها 
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الجماعة في الاسلام المشروعية والاطار 


وقي تسديد مسيرتما على مدار التاريخ الإسلامي» ثم بيّنت OF‏ الانتماء إلى 
الجماعة المسلمة مازال Lely‏ في الحاضر كما كان في الماضيء ولم يغيّر من 
وحوبه شيء» وقد وضّحت في النهاية OF‏ الذي شرعه الإسلام لانتماء 
المسلم هو الطائفة الظاهرة التي يقودها علماء الأمّة الإسلامية في العصر 
الحاضر الذي غاب فيه الخليفة والشرع الإسلامي» كما كان انتماؤه في 
الماضي إلى جماعة المسلمين التي يقودها الخليفة (الإمام) عندما كانت 
الخلافة قائمة والشريعة الإسلامية 52 


آمل أن أكون -في النهاية- قد ساهمت في حل إشكالية من 
الإشكاليّات التي يواحهها المسلم المعاصر» والتي تحول دون عودة الإسلام 
إلى التمكين في الأرض. 


لمك لله رت cla!‏ 
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المصادر والمراجع حسب ورودها في الكتاب 


القرآن الكريم. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن. 
القاهرة» المطبعة الكبرى الأميرية» ط١‏ 9 ١ه.‏ 

القرطي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام 
القرآن. القاهرة» دار الكتاب العربي» مصوّرة عن دار الكتب» ط 
Aa‏ 

ابن ماحه» أبو عبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله. صحيح سنن ابن 
ماحه باختصار السند. تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
بيروت» المكتب الإسلامي» ط۳ ٤۰۸‏ ١1ه-1988‏ . 

أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى. صحيح سنن 
الترمذي باختصار السند» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين BW‏ 
بيروت» المكتب الإسلامي» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸ . 


۷- ابن ماحهء gf‏ عبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله. ضعيف سنن ابن 
ماحه باختصار السند. تحقيق الشيخ محمد pel‏ الدين GUY‏ 
بيروت» المكتب الإسلامي» ط۳ ٤۰۸‏ ١ه-1988‏ . 

۸- ابن أبي عاصم» خسار بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني. GE‏ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. بيروت» 
المكتب الإسلامي» ط۱ ۰۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰ . 
مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري. الجامع الصحيح (صحيح مسلم). بيروت» دار الجيل. 

-٠‏ البخاري» أبو عبدالله محمد بن ا"مماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البحاري. بيروت» دار الجيل. 

-١١‏ النسائي» أبو عبدالرحمن wal‏ بن شعيب النسائي الخرساني. 
صحيح سنن النسائي باختصار السند» تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. بیروت» المكتب الإسلامي» ط۱ ٤۰۹‏ ١1ه-9894١‏ 


7- ابن هشام» gil‏ محمد عبدالملك بن هشام المعافري. السيرة النبوية. 


بيروت» دار إحياء التراث العربي. ط ١9/8‏ . 


-١‏ محمد الغزالي. فقه السيرة» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني. 
دمشق, دارالقلم» ط۱ 5.7 ۱ه-۱۹۸۲ . 

٤‏ - أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني. صحيح سنن أبي داود 
باحتصار السند» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني. بيروت» 
المكتب الإسلامي» ط۱ ٤۰۹٩‏ ۱ه-۱۹۸۹ . 

-١‏ النووي» محبي الدين أبو ركريا يحبى بن شرف النووي. صحيح مسلم 
بشرح الإمام النووي. 

1- العسقلاي» أحمد بن علي بن حجر العسقلاي. فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري. القاهرة» دار الريان للتراث» ط١ ٤١۷‏ ١ه-‏ 
۷ . 

۷- ابن تيميّة» تقي الدين أحمد بن تيميّة الحراني الدمشقي. مجموع 
الفتاوى» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. تصوير الطبعة 
الأولى 599 ١ه‏ . 

- الشاطبي» أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الشاطبي 
الغرناطي. الاعتصام. بيروت» دار المعرفة» ٤۰۸‏ ۱۹۸۸-۵۱ . 

8 الألباني» محمد pel‏ الدين الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
بيروت» المكتب الإسلامي. 


٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين الألباني. صحيح الجامع الصغير. 
بيروت» المكتب الإسلامي. 

١‏ الطبراني. تمذيب الآثار. 

- الغزالي» أبو حامد محمد. المستصفى في علم الأصول. المطبعة 
الأميرية» "١ه‏ . 

17 النووي» محيي الدين أبو GS‏ يحبى بن شرف النووي. رياض 
الصالحين» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني. بيروت» المكتب 
الإسلامي. 

4 - الشاطي» أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي. الموافقات» تحقيق الشيخ عبدالله دراز. القاهرة» المكتبة 
التجارية الكبرى. 

Yo‏ - عماد الدين خليل. ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز. بيروت» مؤسسة الرسالة» طلا £0 ١ه-هم9١‏ . 

7- أبو زيد» الشيخ بكر بن عبدالله. SS‏ الانتماء إلى الفِرّق 
والأحزاب والجماعات الإسلامية. مطابع الدرعية» 5٠١‏ ١ه‏ . 


- التوبة» د. غازي. الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم. بيروت» 
دار القلم» ط۳ ۱۹۷۷ . 

۹- الصاويء؛ د. صلاح. دى شيعية Lisl‏ إلى APY‏ 
والجماعات الإسلامية. القاهرة» دار الآفاق الدولية للإعلام» Vb‏ 


۳ 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى esses‏ 6 
مقدمة الطبعة الثانية ا ا N‏ 
al‏ نر تريحةعلى ١ ١١ ate‏ 
أولةً ews‏ ااا ا E‏ 
ثانياً: أوضاع المسلفين بعد الب العامة الأولى di‏ 
الظاهرة الأولى: خسارة أهل LN‏ لبعض مواقعهم 0000 
الظاهرة الثانية: محدودية جمهور جماعات fal‏ السنة a‏ 


الظاهرة I‏ موسمية ارتباط أهل As‏ بالجماعات 


A 
< 
| ظ‎ 
م‎ 


أولة: القرآن الكريم --بببب ب 000010202022 0000000 
ثانيا: السنة ا 1 كر 1 ا N‏ 
أ - وحوب الحماعة ع 
ب- بركات الجماعة ona‏ ا SN".‏ 
ج - إثم من حرج من الجماعة 0 0 Eq‏ 


seer أفعال الرسول < ومواقفه وتصرفاته نحو الجماعة‎ We 
151110 فى مك‎ Lob! del أ‎ 


VV 


1۸ 


۷١ 


۷١ 


V٤ 


VA 


4 \ 


؟- oly call‏ التى تحافظ على حيوية الجماعة المسلمة 
على مدار التاريخ: امع سدق و 


الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر eee‏ 
gu‏ : الصدقة Ss‏ دان 


الثالث: تمييز الجماعة المسلمة عن غيرها SS‏ 
الفصل الغالث : دور علماء المسلمين في تدعيم كيان 
الجماعة 

000000000 0000012 lull أقوال علماء‎ : Yi 
أ- أقوال ابن حجر العسقلاني و‎ 


ج أقوال النووي SR‏ 
ثانياً : الجماعة : أبعادها وحدودها eee‏ غ552 


WE‏ : الطائفة الظاهرة ودورها في الأمّة لإسلامية 
أو تفسير الوق اديت السايق 


0 سر ابح fe‏ للحديف السايق 


اله 

) As ۱ ۱ 
: و‎ 

ال . ) ١٠ام)...‏ 

eee ۲ | i : ا‎ 
ee فع ° -ع. اهم‎ es 
seen | | 0 | Ms 
.. هم‎ . 0 | 
seen ¢ ۲ ¢ \é 0 0 ثالثا‎ 
00 CVYA-11 ليمية‎ r رابعا‎ 


لجها 3 2( r 9 co‏ 
Y‏ 
)= حياة سلا ليمية. 


لسجر 8 حياة بر 
ليمية. ... 


a, 


١/5 


Vo 


ع - ple‏ الكلام ohenttlcteyledre‏ اا suf ase‏ 
ه- الجمود المذهبي o‏ 
الفصل الخامس: أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرة 

0 مقدمتان في أهمية العلم والعلماء:‎ : Yai 
issa أ- أهمية العلم في الدين الإسلامي‎ 
ssi ب- أهمية العلماء في الدين الإسلامي‎ 
ثانياً: صفات العلماء : 06 00 سطشسص1ط1!‎ 
ا‎ OR a أتحم كانوا ربّانيين‎ -١ 
؟- أنمم كانوا محيطين بالعلوم الإسلامية ومتبخرين في‎ 
SRO ERRORS Saa بعضها‎ 
العلوم‎ VLE أو أكثر من‎ SLE أتمم كانوا مبدعين‎ -۳ 
eRe ل وت اناه ان ام ام‎ Ds الإسلامية‎ 
الرئيسية ا‎ BY أنحم كانوا مرتبطين بقضايا‎ -٤ 
0 ه- أتمم كانوا فاهمين للواقع ا حيط بهم فهماً تفصيلياً‎ 


1۷۹ 


۱۸۱ 


أولةً: وحوب الجماعة في العصر الحاضر والأدلة على ذلك 
ثانياً : أبرز صفات الطائفة الظاهرة في عصرنا شششغ3«ظظ 


ls أبرز الأعمال والواحبات التى يجب أن تقوم‎ : We 


فففءم مم وموم م ممم مف انون 


الطائفة الظاهرة ٠٠٠٠‏ 


ere pti 


ا 


- الفكر الإسلامي المعاصر (دراسة وتقويم) 

- النكسة في بعدها الحضاري 

- في محال العقيدة (نقد وعرض) 

- جذور أزمة المسلم المعاصر (الجانب النفسي) 

- الجماعة في الإسلام (المشروعية والإطار) ظ ١‏ 

- التغيير في العالم الإسلامي: أزمة موضوعية أم ذاتية؟ 

- أبو الأعلى المودودي فكره ومنهجه في التغيير 

- الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريخ 

- إشكالية النهضة: بين الفكر القومي العربي 
والصحوة الإسلامية 

- النفس المسلمة: صور من بنائها وأحواها 


- كتاب القضية الفلسطينية: الواقع والآفاق 


۹۹۸م 
كم 


۰1۲م 


- لماذا سقطت الخلافة العثمانية : 
قراءة في عوامل ضعف الأمّة 
- صفورية Lally‏ والفق 


- رؤى وآراء معاصرة : دراسة نقدية 


ا 


